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 هداءإ

  .باسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین 

اللهم لك الحمد حمدا أبلغ به رضاك أؤدي به شكرك واستوجب به لمزید من فضلك، اللهم لك الحمد كما أنعمت علي _ 

  .لما استطعت إكمال هذه المذكرة فلولا توفیق االله عزوجل ،السراء والضراء نعما بعد نعم ولك الحمد في

تظل مقصرة أمام روعتها .. مهما نطقت الألسن بأفضالها ومهما خطت الأیدي بوصفها ومهما جسدت الروح معانیها_ 

  أسعدك المولى وجعل ما تقدمینه في میزان حسناتك"  أمي الحبیبة ....." وعلو همتها

إلى من أفضله  ..ول في بلوغي التعلیم العاليكان له الفضل الأ إلى صاحب السیرة العطرة والذكر المستنیر، فلقد _ 

على الدوام صاحب الوجه الطیب والأفعال  إسعاديعلى نفسي ولما لا فلقد ضحى من أجلي ولم یدخر جهدا في سبیل 

  ".أبي حبیبي ..." .لم یبخل علیا بشيء طوال حیاتي الحسنة ف

سند نفسي علیه عند أ، هو ذلك الجبل الذي عندما تمیل بي الدنیا  إن كنت سأتحدث عن نعیم الحیاة فسأبدأ بأخي_ 

  "سنشد عضدك بأخیك" كیف لا أحبه ورب الكون قال ...الشدائد 

وزوجته وأبنائه  "أخي بادي الغالي.. "ذي ارتوي منه حبا وحناناهو النور الذي یضيء حیاتي والسند القوي والنبع ال_ 

كالعسل ..بل وأنقى ... نسي وسعادتي جنتي في دنیاي هن كالورد بل وأجمل كالماء ، أخواتي هن أ"محمد الأمین وحنین

زوجها وابنها " أمال "ختي الغالیة ألى إ ،"یحي، یوسف وهاجر" ، زوجها وأولادها "نسیمة"إلى أختي حبیبتي  ..بل وأحلى

زوجها " ابتسام "،إلى أختي رفیقتي وسندي "نور الیقین "زوجها  وابنتها الكتكوتة " وداد" ،إلى أختي عزیزتي "محمد إیاد"

حفظها االله ورعاها  " سلسبیل "،إلى المدللة وأمیرة البیت صاحبة الضحكة الجمیلة أختي حبیبتي "جواد "وابنها المحبوب 

  .، دوام النجاح والتألق في مشوارك الدراسي 

أعوام قضیناها في رحاب الجامعة مع  ولابد ونحن نخطو هذه الخطوات في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود إلى_ 

وقبل كل شيء أقدم أسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر إلى أستاذي المشرف  ،..أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر

أقدس عبارات  ،علمنا التفاؤل والمضي إلى الأمامإلى من  .الذي حمل في یده أقدس رسالة في الحیاة" موسى كراد "

  .إلى من وقفوا إلى جانبنا عندما أظللنا الطریق ،..الشكر والتقدیر لك إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة

إلى  واللغات، الآدابإلى جمیع أساتذتنا الأفاضل في المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف وخاصة أساتذة معهد _ 

لى صدیقتي إ،.أدامك االله لي " نعیمة " ما بذلت من جهد لمساعدتك وتعبك رفیقتي في مشواري العلمي أشكرك على 

إلى كل من ساعدني من  صاحبة القلب الحنون والضحكة الجمیلة،.. لن أنسى صداقتك ما حییت ،"هاجر"وحبیبتي 

                            –حفظكم االله ورعاكم  --- قریب أو من بعید ولو بدعوة 

 بوراس رندة                                                                                       

 



 

  إهداء

  إلى من جعل االله رضاه من رضاها إلى من ربیاني وتحملا عناء الزمن من أجلي

  أهدي ثمرة جهدي

إلى من سال على جبینه العرق لیروي ظمأ أولاده، إلى من علمني الأخلاق والثقة بالنفس، إلى من وكله 

  لا یزولسمه بكل افتخار إلى رمز العطاء الذي ااالله تعالى بالهیبة والوقار وأجمل 

  إلى أبي الغالي

إلى أحلى وأجمل وأرق لفظ دعا االله إلى طاعته إلى من حملتنى وهنا على وهن وسهرت على نجاحي ، 

  إلى من علمتني الاحترام والطاعة، إلى روضة الأمل المعطاة وجداول الحنین المتدفقة

  إلى أمي الغالیة

  إلى زهرات قلبي، إلى من ترعرعت معهم أخواتي سمیحة وخلود وأمال، إلى إخوتي عیسى وأیمن 

  حفظهم االله

  .إلى زمیلاتي اللواتي رافقنني طوال مشواري الدراسي خاصة رندة

  .موسى كراد الدكتور إلى الأستاذ المشرف 

  .إلى كل من ساعدني لإتمام هذا العمل من قریب أو من بعید 

  

 ارنعیمة دف 



 

 مقدمة
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 :مقدمة

ونصلي ونسلم على  ء،ي النعماذباسم االله خیر الأسماء في الأرض والسماء والحمد الله 

 :قدوتنا و معلمنا محمد رسوله االله صلى االله علیه وسلم أما بعد 

اختلفت الدراسات النقدیة العربیة في تحدید مفهوم التناص وإعطاء الجذور   

وأما البعض  ،فهناك من یرى أنه مولود غربي ولا یمكن أن ینسب لغیره ؛التأصیلیة له

الآخر فخرج من حیز هذه الفكرة وفتح المجال لخلق معركة نقدیة وذلك من خلال  العودة 

إلى جذور الثقافة العربیة رغبة في إیصال مفهوم التناص إلى نسبه الحقیقي، وإن ظهوره 

طریق التبني بحیث أعطت المحاولات النقدیة التي عن على الساحة العربیة لم یكن إلا 

ما احتكت بالموروث العربي القدیم بوادر للتنقیب عنه ومدى احتواء الوعي العربي على 

تفخر به المناهج الغربیة بان لها قصب السبق في اكتشاف العدید من الظواهر الابداعیة 

  .والنقدیة

مختلف الأجناس والأنواع الأدبیة وقد اشتمل البحث والاستقصاء لظاهرة التناص   

الحدیثة، حیث لا نكاد نجد نصا لا یتوفر على تناصات ظاهرة أو خفیة، في ظاهرة تنم 

 .عن كون النصوص مسافرة وعابرة للثقافات والآداب والفنون

خلال الفترة الأخیرة من  - كونها جنس أدبي  -استطاعت القصة القصیرة  وقد  

آفاق وذلك بانفتاحها على  ،ن الحالي أن تحقق ثراء فنیا متمیزاالقرن العشرین وبدایة القر 

جدیدة في الكتابة والتشكیل عبر مجموعة من الكتاب والقصاصین، جعلهم ینسجون في 

، سموه بالقصة القصیرة جدا، لها خصائصها وفنیاتها وجمالیاتهااتجاه جدید في الكتابة 

المستحدث عبر العدید من الكتاب، من هذا الفن لساحة الأدبیة الجزائریة وقد شهدت ا

 .بینهم الكاتبة والقاصة الجزائریة مریم بغیبغ
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لذلك فقد حاولت هذه المذكرة استكشاف ظاهرة التناص في قصص مریم بغیبغ   

وأنماطه في المجموعة تجلیات التناص  "ـ الموضوع ب عنوانفجاء القصیرة جدا، 

 .أنموذجا لمریم بغیبغ" صعلوك حداثي "  القصصیة

 .ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع 

  في دراستنا  رغبة"مریم بغیبغ " أن دراستنا تحمل طابعا تطبیقیا فقد اخترنا

خصوصا كونها كاتبة و قاصة تمیزت بروح إبداعیة واضحة في توظیفها لهذه 

 .الظاهرة في قصصها 

  لتي لم تعطى المكانة واالجزائریة جدا القصة القصیرة في البحث في  محاولتناكذلك

لفت الانتباه إلى هذا النوع الأدبي الذي یحمل في  من خلال .اللائقة والمناسبة لها

 .طیاته رسالة مشفرة بلغة القلم 

 :ومن هنا تبلورت لنا عدة تساؤلات ، وهي كالآتي   

 لمریم بغیبغ " صعلوك حداثي " تجلیات التناص في القصة القصیرة جدا  فیم تمثلت

 ؟

 استحضار ظاهرة التناص في نصوصها  فقت الكاتبة فيي مدى وُ إلى أ

 ؟القصصیة

ن هذه التساؤلات رسمنا للبحث خطة متكونة من مدخل، عواقتضت الإجابة   

 .فصلین وخاتمة بالإضافة إلى قائمة المصادر والمراجعو 

، حیث تطرقنا المفهوم والنشأة "جدا القصة والقصة القصیرة" جاء المدخل بعنوان   

 .عامة حول القصة والجذور التأصلیة لها مفاهیمفیه إلى 

وقد  ،الآلیاتو ،، التطورالمفهوم: مصطلح التناص" وجاء الفصل الأول بعنوان   

التناص عند الغرب، ، أدرجنا في المبحث الأول ماهیة التناصقسم إلى ثلاث مباحث، 

 .ربي هجرة مصطلح التناص إلى النقد العإلى بالإضافة 
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 متضمناالمبحث الثالث  ، فیما جاءأما المبحث الثاني فتطرقنا إلى مظاهر التناص  

 .آلیات التناص 

في القصة  وأنماطه التناص مظهراتت" بعنوان تطبیقیا وقد جاء الفصل الثاني   

 .لمریم بغیبغ" صعلوك حداثي " القصیرة جدا 

  : تم تقسیم أنماط التناص المتوفرة في المجموعة القصصیة إلى حیث   

  التناص الدیني

  التناص الأسطوري 

   التناص  الأدبي

 .التناص التاریخي 

 .وكانت الخاتمة تتویجا وحوصلة لهذا البحث 

وكان المنهج المتتبع في بحثنا هو المنهج الوصفي التحلیلي الذي حاولنا من خلاله   

لمریم بغیبغ ، ثم " صعلوك حداثي " لتناص في القصة القصیرة جدا أن نبین مواضع ا

  .تطرقنا إلیها بالتحلیل بهدف فهم محتواها

لمریم بغیبغ  " صعلوك حداثي : ر والمراجع أهمها ولقد اعتمدنا على بعض المصاد  

، جمال )بلاغة الخطاب وعلم النص(صلاح فضل   ،)علم النص( جولیا كرستیف، 

،إلى غیره من المصادر التي اعتمدنا علیها" ، )التناص وجمالیاته(مباركي في كتابة 

منها ما تعرض له العالم إلى جملة من الصعوبات  تعرضناكغیرنا من الباحثین و   

  .والجزائر من جائحة كورونا والتي أثرت علینا كثیرا

م أسمى العبارات والتقدیر في الأخیر لا یسعنا إلا أن نحمد االله تعالى وأن نقدو   

ا إلى لمساته امنذ بدایتهإشرافه على المذكرة على " موسى كراد"والعرفان للأستاذ المشرف 

 .الأخیرة ونقدم له الشكر على نصائحه وتوجیهاته 

 .ونسأل االله تعالى أن یلهمنا الصواب ویهدینا سواء السبیل



 

 

 

 

 مدخل

  القصة والقصة القصیرة جدا  

  المفهوم والنشأة
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  :مدخل

 المفهوم والنشأة: القصة القصیرة جدا

رف العرب فنونا نثریة كبیرة ومختلفة عبر العصور واتخذوا منها وسیلة للتعبیر ع  

تجسدت في العصر الحدیث في الفن  لج في صدورهم وعما یعیش مجتمعهمتعما یخ

ولعل القصة القصیرة تعد أحدث نوع نثري عرفه  .لقصصي التي تعددت أشكاله وتنوعتا

     .العرب

مجموعة من الأحداث یرویها الكاتب وهي تتناول " بأنها )محمد یوسف(یعرفها      

یة مختلفة تتباین أسالیب عیشها حادثة واحدة أو حوادث عدة تتعلق بشخصیات إنسان

الأرض ویكون نصیبها تصرفاتها في الحیاة على غرار ما تباین حیاة الناس على وجه و 

  .1"في القصة متفاوت من حیث التأثر التأثیر

والقصة في صورتها العامة حكایة تسلسل أحداثها في حلقات كحلقات فقرات   

إذن فالقصة هي عمل أدبي یرویه ، 2الظهر أو كدودة الأرض تتموج أجزائها في تتابع

الشخصیات مختلفة حیث الكاتب، قائم على سرد أحداث بأسلوب ممیز معین تكون فیه 

  .تتأثر فیها بینها للوصول إلى نهایة معینة تكتمل عندها القصة

  :القصة القصیرة  مفهوم  -1

  : لغة  - أ

قص أثره  }ص,ص,ق{للرازي تعریف القصة في باب " مختار الصحاح"ورد في      

تتبعه من باب رد وقصص أیضا وكدا أقتص أثره وتقصص أثره، والقصة الأمر والحدیث 

اقتص الحدیث رواه على وجهه وقص علیه الخبر قصص والاسم أیضا القصص وقد 

والقصص بالكسر جمع القصة  بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب علیه،

                                                           
  .09ص  ،1996 بیروت،، ة، الجامعة الأمریكیة دار الصادقمحمد یوسف نجم، فن القص 1
  .محمد علول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة أصولها اتجاهاتها أعلامها، منشاة المعارف الإسكندریة  2
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تتبع اثر الشيء شیئا بعد شیئا وإیراد " في لسان العرب لا بن منظور تعني ، و 1التي تكتب

  .2" الخبر ونقله للغیر ویعني أیضا الجملة من الكلام

  : اصطلاحا   -  ب

یهدف إلى ) یصل من عشرة آلاف كلمة(سرد قصصي نسبیا  " القصة القصیرة  

أحداث تأثیر مفرد مهیمن ویمتلك عناصر الدراما وفي اغلب الأحوال تركز القصة 

  .3"القصیرة على شخصیة في موقف واحد في لحظة واحدة 

فیها الكاتب جانبا ویعالج   compteیسمى بالفرنسیة  "فمصطلح القصة القصیرة   

ویقتصر فیه على حادث أو بضعة حوادث تتألف منها موضوع  ،أو قطاعا من الحیاة

مستقل بشخصیاته ومقوماته على أن الموضوع مع قصره ینبغي أن یكون تاما ناضجا من 

وجهة التحلیل والمعالجة وهنا تتجلى براعة الكاتب فالمجال أمامه ضیق محدود یتطلب 

فالقصة القصیرة بمفهومها العام فن أدبي منثور، یتناول أحداثا لم تقع وقد تقع  .4"التركیز 

لها ملامح تمیزها "فإنها حسب عبد الرحمان عوف , وتقوم على السرد أي متابعة الأحداث

من حیث الشكل والمضمون فهي فن الوحدة والإحساس بالغربة والضیاع والصراع الباطني 

ولكنها تحتوي على المعاني  رة التي تبدو عادیة لا قیمة لها،والتركیز على اللحظات العاب

  5»قدرا كبیرا

هي أحداث  بل خبربالإجمال نستطیع القول أن القصة القصیرة لیست مجرد و   

بخصائص وسمات خاصة تتمیز  ،وشخصیات تبنى في فضاء مكاني وزماني معین

  . ولهما الحجم وثانیهما الحدث أو الموقف الذي یقوم علیهأ

                                                           
  .225ص  986الإمام محمد أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح مكتبة لبنان سنة  1
  .» روت مادةابن منظور، لسان العرب، إعداد وتصنیف یوسف الخیاط دار العرب بی 2
  .275فاقس الجمهوریة التونسیة صصإبراهیم فتحي، معجم المصلحات الأدبیة التعاضدیة العالمي للطباعة والنشر  3
ت، .د ،ة المعارف الإسكندریةأعلامها، منشمحمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة صولها اتجاهاتها أ 4

  .05ص
  .345، ص 2009الجزائر، سنة  2سوعة الأدبیة دار المعرفة، جفیصل الأحمر ونبیل داود، المو  5
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 :نشأة القصة القصیرة في الأدب العربي الحدیث  -2

تعتبر القصة القصیرة فن من الفنون الأدبیة الحدیثة التي عرفها الأدب العربي،      

وان كان هناك من یقول أن میلاد القصة یعود إلى الفنون الأدبیة القدیمة ،فالقص جذوره 

ل بجلائل الأعمال فجاء ممتدة في التراث العربي إذ كان للعرب ماض أدبي زاهر حاف

الخاص وبطریقته الخاصة  ضوئهالعلماء من مستشرقین وغیرهم یدرسون كل على 

ونظریاته التقنیة الخاصة فمنهم من رفعه إلى درجات ومنهم من أنكن على العرب إلهامهم 

  . 1بفنون أدبیة كثیرة واخصها القصة

رؤیة واضحة عن قواعد أخذت تتطور حتى بدأت تتكون لدى المبدعین العرب وقد   

هذا الفن وأصبحت ذات قوام مستقل تعتمد على تجسید الواقع العربي بما فیه من ألامهم 

  .وأحاسیسهم وأمنیاتهم

ومن الصعب تحدید بدایة لظهور القصة القصیرة تحدیدا یكون هناك محاولات   

نقلوا لنا إلا لكتاب مجهولین طواهم النسیان ولم یتمكن الباحثون من رصد أعمالهم ،ولم ی

  .2بعض هذه المحاولات

قصیرة وقد وقع خلاف بین مؤرخي الحركة الأدبیة العربیة الحدیثة حول أول قصة   

الألماني (، و)فالمستشرق الروسي كرتستوكوفسكي( فنیة ظهرت في الأدب العربي

لمحمد تیمور التي نشرت " قصة في القطار" یرون أن )هنري بیرس(، والفرنسي )بروكلمان

عباس "ویؤید هذا الرأي  في جریدة السفور هي أول قصة بهذا المعنى الفني، 1917ام ع

" عبد المجید عبد العزیز"بینما یرى الدكتور " القصة القصیرة في مصر"في كتابة " خضر

نشرت عام " قصة العاقل"الحدیث كما تعد " الأقصوصة في الأدب العربي"في كتابه 

                                                           
  .17 ، ص1983، لبنان، 5موسى سلیمان، الأدب القصصي عند العرب، دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة ط 1
  .57 ص ،دراسات في القصة القصیرةیوسف الشاروني،  2
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وهناك ، 1هي أول قصة فنیة في الأدب العربي" ل نعیمةمیخائی"للكاتب اللبناني  1914

  .من یجعل زیادة هذا الفن من نصیب میخائیل نعیمة في المهجر ومصر ولبنان

اسبق من " قصة العاقل لمیخائیل نعیمة" ونخرج من هذا الإشكال بالقول أن  

الأولى والذي یعتبر رائد فن القصة القصیرة في الأدب العربي " محمد تیمور"محاولات 

فتمثل الزیادة " ماتراه العیون"الحدیث ویظهر ذلك فیما تضمنته مجموعته القصصیة 

... صحیحةالناضجة والأدنى إلى الكمال في فن القصة القصیرة فهي اقرب للمعالم ال

  .2"فكان میلاد القصة القصیرة على ید محمد تیمور

من هنا فان القصة القصیرة بصورتها الفنیة في الأدب الحدیث قد أخذت عن أدب     

ولم تنحدر عن التراث أو تتطور عن فن عربي مشابه ویعود السبب في هذا أن  العرب،

 محمد "الأول من هذا الفن منهمجمیع هؤلاء الكتاب الذین یعتبرون الرواد أو الجیل 

  .3" الخ...توفیق الحكیم محمود طه، عیسى عبید، تیمور،

واستطاعت القصة القصیرة جلب الأنظار واهتمام العدید من الكتاب ویرجع الفضل   

داخل الأدب العربي إلى جملة من العوامل تعد من ابرز المؤثرات  طورهافي ظهورها وت

ت ونشطت جة القصصیة خاصة القصة القصیرة التي نضالتي ساهمت في تطویر الكتاب

  .بفضل الترجمة والصحافة

الغ الأهمیة في نقل المعارف والثقافات بین بفلقد قامت الترجمة عبر التاریخ بدور   

الشعوب وقد عدت الترجمة أداة رئیسیة من أدوات تحقیق النهضة، وأدبنا العربي لم یكن 

الترجمة الحدیثة ونقل الآداب الغربیة إلى اللغة یعرف القصة القصیرة لكن مع حركة 

                                                           
  .91، صسابقمرجع یوسف الشاروني، دراسات في القصة القصیرة،  1
  .205- 204 ، ص1983، مصر 4احمد هیكل، الأدب القصصي والمسرحي، دار المعارف، ط 2
  .514عبد االله خلیل هیلات، الموسوعة الأدبیة القصصیة، دار الكتاب الثقافي، ص 3
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الذي یعتبر أول من " رفاعة رافع الطهطاوي"العربیة بدأت موجة من الترجمات على ید 

  .18671وذلك عام " قصة تلیماك"ترجم قصة من الأدب الغربي إلى اللغة العربیة تلك 

لحوظ في حركة ننسى في هذا المقام فضل أعلام آخرین كان لهم نشاط م كما لا  

احمد حافظ عوض وعباس حافظ عبد القادر حمزة وإبراهیم "الترجمة القصصیة مثل 

وبفضل هؤلاء المترجمین نضج الوعي الأدبي ونهض  2"... المازني ومحمد  بد االله عنان

  .الجمهور ثقافیا

وقد ازداد هذا التفاعل مع صدور الصحافة وانتشار الجرائد والمجالات التي   

هذا الفن وفتحت صفحاتها له وأسهمت بدور كبیر في شیوع تلك القصص احتضنت 

القصة القصیرة التي احتلت ونشرت على حلقات " القصیرة التي كانت إبداع الكتاب العرب

مكانا هاما في الصحافة تجذب إلیها جمهور القراء وبذلك وجد الفن القصصي وسیلته إلى 

  .3"ذیوع بین جمهور عریض

  :قصیرة الجزائریةنشأة القصة ال  -3

, تعد القصة القصیرة فنا حدیثا في الأدب العالمي بالقیاس إلى فنون أدبیة أخرى  

ویعد هذا الفن أبرز الفنون الأدبیة  ،وهي بالنسبة للساحة الأدبیة الجزائریة أكثر حداثة

وخاصة أن هذا الفن الحدیث یقوم بتصویر  ،ي الأدب الجزائري الحدیثفرواجا ونضجا 

نموه الاجتماعي والحضاري خلال حرب و حیاة الإنسان الجزائري في تطوره الفكري 

  .التحریر وعهد الاستقلال

كما إن القصة القصیرة هي إحدى الألوان الأدبیة التي نشأت متأخرة بالنسبة إلى   

ف أحاطت بالثقافة العربیة في وذلك نتیجة وضع خاص وظرو  ،القصة في العالم العربي

و دعائم طكتاب أرس"ففي الوقت التي ظهر  ،الجزائر دون غیرها من الأقطار العربیة

                                                           
  .117صمرجع سابق، یوسف الشاروني، دراسات في القصة القصیرة،  1
  .27، ص1983، مصر 4، طاحمد هیكل، الأدب القصصي والمسرحي، دار المعارف 2
  .15یوسف الشاروني، دراسات في القصة القصیرة، مرجع سابق، ص 3



 والنشأة المفهوم: جدا القصیرة والقصة القصة             :                      مدخل

 

10 
 

كانت الجزائر تبحث عن  ،1"وغیرهم ...والمازني, محمود تیمور وطه حسین"مثل " القصة

طریقها وعن شخصیتها التي حاول الاستعمار طمس معالمها والقضاء علیها وأدى هذا 

  .وضع إلى تأخر الأدب وخاصة القصةال

التیار الغربي الذي اتخذ  " وقد ظهر في الجزائر تیارین تیار عربي وتیار غربي  

فقد نشأ متأخرا مع انه كان من المفروض أن تنشأ , ة أداة التعریف لتعبیریاللغة الفرنس

ن اللغة الفرنسیة القصة الجزائریة بالفرنسة مبكرة بالنسبة إلى القصة الجزائریة بالعربیة لا

واتخذ اللغة , أما التیار العربي فولد متأثرا بالثقافة العربیة, كانت هي السائدة في الجزائر

ولقد ارتبطت الحیاة الأدبیة بهذه , 2"العربیة أداة لتعبر وظهر بظهور الحركة الإصلاحیة

ح من الحركة وبالتالي ساهمت في ظهور القصة باللغة العربیة على ید رجال الإصلا

محمد سعي الزاهري ثم أبو القاسم , احمد رضا حوحو, محمد بن العابد الجیلالي«أمثال 

وأطلق على القصة القصیرة الجزائریة اسم القصة الإصلاحیة وتناولت القیم " ..3سعد االله

  .التي یجب أن تسود في المجتمع ضرورة التخلص من المستعمر والمناداة بالحریة

ص التي نشرت في المجلات والصحف وكانت تحمل وعلى الرغم من القص  

فان الدارسون لم یستطیعوا أن یحددوا بدایة لظهور القصة القصیرة في , مواضیع مختلفة

فهناك بعض الكتاب اللذین طواهم النسیان فلم یتمكن الدارسون من  ،الجزائر تحدیدا دقیقا

اربت أرائهم حیث لم والبعض الأخر لم تصل أعمالهم وتض ،رصد أعمالهم الإبداعیة

  .یتفقدوا على رأي واحد یؤرخ لبدایاتها

 )فرانسوا الرشید(قصة المساواة  "إلى أن  )عبد المالك مرتاض(فقد ذهب لدكتور   

إن أول محاولة  " :هي أول قصة جزائریة أو قد أكد ذلك بقوله" لمحمد سید الزاهري

تلك القصة المثیرة التي نشرت في جریدة  ،قصصیة عرفها النثر الحدیث في الجزائر

                                                           
  .11، ص 2009عبد االله الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة ، دار الكتاب العرب الجزائر، 1
  .14- 13المرجع نفسه، ص 2
  .07ص ،1990 ،لجزائرا ،سسة الوطنیة للكتابعبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤ  3
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أوت  10ه الموافق ل1344محرم  20وذلك یوم الاثنین . 1" الجزائر في عددها الثاني

فذهب إلى أن القصة ظهرت في أواخر العقد " عبد االله الركیبي" الناقد، أما 2م1925

العقد الثالث حیث فوجدت أن بدایتها الأولى ترجع إلى أواخر " الثالث من هذا القرن بقوله 

، 3ظهرت في شكل المقال القصصي الذي هو مزیج من المقامة والروایة والمقالة الأدبیة

یمكننا أن نلتمس تاریخا محددا لمیلاد القصة الجزائریة وهو " وبعد عرض أراء الدارسین

ا ، ویمكنن"قصة المساواة فرانسوا والرشید لمحمد السعید الزاهري"التاریخ الذي نشرت فیه 

، وذلك بتألیفه مجموعة من 3أیضا أن نعده أول من بذر بذرة القصة الجزائریة الحدیثة

القصص تمحورت كلها حول موضوع الإصلاح الدیني وقضایاه، وهو أول كاتب جزائري 

تطبع له مجموعة قصصیة، وكان عنوانها الإسلام بحاجة إلى دعایة وذلك 

لخصب وقلمه البالغ أن یعطي لهذا ، ولقد تمكن بفضل خیاله ا 4م1928/ه1367عام

  .الجنس الأدبي نوعا من البعد الفني

  :مفهوم القصة القصیرة جدا  -4

القصة تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن طریقة الروایة وذلك لخلق متعة ما في أثر   

القارئ عن طریق أسلوبها فلفظة قصة لیست من الألفاظ الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة 

حدیثا وإنما ورد ذكرها في التراث الأدبي والعلمي القدیم وإن كنا نؤكد أن مدلولها اللغوي 

  5رأ علیه تغیرات كثیرة نتیجة الاتصال بالثقافة الأجنبیة والاصطلاحي قد ط

                                                           
، الجزائر 1ط ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،1954- 1931نثر الأدبي في الجزائر فنون ال عبد المالك مرتاض، 1

  .163-162 ص ،1980
  .09احمد طالب، الأدب الجزائري الحدیث المقال القصصي والقصة القصیرة، دار الغریب للنشر والتوزیع، ص 2
  .1، ص2009لقصة الجزائریة القصیرة، دار الكتاب العرب، الجزائر ا، الركیبي خلیفة عبد االله 3
، منشورات اتحاد الكتاب العرب 1985- 1947شریط احمد شریط، البیئة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،  4

  .51، ص1998
  .125،  ص المرجع السابق عبد االله خلیفة الركیبي ،  5
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لم تعد القصة فنا یقصد به تسجیة الفراغ أو مجرد متعة لطرد الملل بل أضحت   

ریفات شتى القصة تنال مكانة في الآداب المعاصرة، فعرف رواد القصة هذا الفن تع

یر منهم بأنها نوع أدبي جوهر القصة القصیرة جدا فوفق كث نختصر منها ما هو أقرب إلى

یتسم بالإبداع الذاتي من جهة وینزع إلى التداخل بین الأنواع  لأنهمستقل وجدید 

  1...والمصادر الأدبیة والفنیة المتنوعة من جهة أخرى، وتجاوزها للبنى التقلیدیة المركزیة 

فهي جنس أدبي إبداعي یسعى إلى التداخل بین الأجناس والمصادر النثریة   

ى كالتكثیف الشعري والسرد الروائي وغیرها، والبعض الآخر من النقاد ذهبوا في الأخر 

أنها تكمن في " تحدید مفهومها من خلال خصائصها وما یمیزها فحسب صالح هویدي 

نبرتها الخاصة التي تجمع بین لغة النثر ولغة الشعر معا، ویقصد بلغة الشعر جانبه 

فهو یصطلح من خلال رؤیته أنها تتمیز عن غیرها . 2الموحي وكثافته الدلالیة المشعة 

  .الخ ... بلغتها النحویة والشعریة التي تقوم على الانسجام بین المتناقضات 

من خلال ما سبق تبین أن القصة القصیرة جدا جنس أدبي جدید یمتاز بصفات   

الحجم  وملامح یُخولها أن تكون نوعا أدبیا في میادین  الأجناس الأدبیة، تتمتع بقصر

وبلاغة الإیجاز، محاولة أن تبلغ درجة من القدرة على الإیحاء والتغلغل في وجدان 

  . القارئ

  :نشأتها -

  : في الأدب الغربي 

تعد القصة القصیرة جدا في الأدب العالمي من أحدث الفنون الأدبیة، كونها تعبر   

عن مرحلة متطورة جدیدة في الإبداع وفي تفاعلات المشهد الثقافي، جاءت استجابة 

لسرعة العصر فقد كان ظهور هذا الفن في مطلع القرن العشرین بأمریكا  اللاتینیة، جاء 

                                                           
 10إبراهیم محمد أبو طالب وعبد الحمید سیف الحساي ، شعریة اللغة في القصة القصیرة جدا ، مجلة الذاكرة ،  1

  .114ص  2018ینایر 
  .114المرجع نفسه ، ص  2
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والموضوعیة إحدى قصصه مصطلح القصة القصیرة جدا  یةذاتولیدا لجملة من العوامل ال

اوجستو " ت فحسب بینما الكاتب الفواتیماليوكانت هذه القصة لا تتعدى عشر كلما

 الدیناصور" یعد أو من بادر بكتابة أقص نص قصصي في العالم بعنوان " مونتیروسو 

  1كان  الدیناصور ما یزال هناك " حینما استفاق "

لكن اختلف النقاد في آرائهم حول الظهور الأول للقصة القصیرة جدا لأنه كانت   

مع  1954لهم رؤیا أخرى حول أن ظهورها بأمریكا اللاتینیة لم یكن إلا بالارجنتین سنة 

، كانت قصصهم "یسخبور  وجون لویس" بیوكازاریس"مجموعة من الكتاب على رأسهم 

  .غیرالتي كتبوها تتكون من سطرین فقط لا 

وبعدها انتشرت هذه القصص في كل من أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة   

  2والوطني العرب وذلك باللجوء إلى الترجمة والمثاقفة وعملیات التأثیر والتأثر 

وفي هذا الصدد یمكن كذلك الحدیث عن كتابة قصصیة جدیدة عند بعض الكتاب   

عام " انفعالات"بأول نص قصصي بعنوان "  ي ساروتنتال" وتفاجئنا الكاتبة الفرنسیة 

وهي صورة ولیدة لحظة ترجمتها الأدبیة إلى كلمات مكثفة ومحددة لتعبر عن  1938

أحاسیس عفویة، ونذكر أن مجموعتها هذه لم یدرجها الدارسون تحت فن القصة القصیرة 

  3...جدا كما أن دور النشر كانت قد رفضت نشرها في بادئ الأمر

" نتالي" المحاولات نموذجا یحتذي به الغرب، وقد سمي كتاب  هذهوأصبحت   

وإن كان هذا العمل في الحقیقة روایة لم ینتبه إلیها الدارسون  ،بالقصص القصیرة جدا

د جان بول یوذلك على  1938الغربیون إلا بعد خمسة عشر سنة صدورها رسمیا عام 

 .ین نصا قصصا قصیرا جدا یتضمن هذا العمل أربعة وعشر " وماكس جاكوب  " سارتر 

  بعد ذلك بدأت ملامح القصة القصیرة جدا في الظهور

                                                           
  .20، ص  2017، 3، ط ا في ضوء المقاربة المیكرو سردیةجمیل حمداوي، القصة القصیرة جد 1
  .20المرجع نفسه ، ص  2
  .22، ص 2006،  1572السبتي، محنة القصة القصیرة جدا ، مجلة الحوار المتمدن، العدد إبراهیم  3
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 :في الأدب العربي  -

ظهرت القصة القصیرة  جدا في أدبنا العربي الحدیث وذلك بحسب المعلومات   

كما " المجنون والتائه "  هفي كتابی" جبران خلیل جبران "التي بین أیدینا منذ فترة مبكرة مع 

توفیق  يعندما نشر القاص اللبنان ، وذلكانتشرت في الأربعینیات من القرن العشرین

ى على قصص قصیرة واحتو  1944عام " العذارى"صیة مجموعة القصال" یوسف عواد 

القرن الماضي  ینات والسبعینات منتوكثر الإنتاج ما بین الس" حكایات"جدا لكنه سمها 

وكثر الإنتاج ما بین الستینیات  "حكایات" جدا لكنه سمها  قصص قصیرة فانتشرت

بلاد مع الكاتب العراقي والسبعینات من القرن الماضي فانتشرت قصص قصیرة جدا في ال

نذاك في الصحف والمجلات العراقیة آالذي نشر الكثیر من نصوصه " شكري الطیار" 

 الصادرة عام "ها القصصیة حــــــدود حسان ـــــتفي مجموع" بثینة الناصري" كما أرادت 

1984 ..1  

وثمة محاولات أخرى في هذا المجال ولكن عن غیر وعي أو قصد كما نجد ذلك   

عند یوسف الشاروني، محمد زقزاق القصیرة جدا باعتبارها جنسا أدبیا جدید إلى بعد بدایة  

زكریا  ثامر محمد الحاج ال  التسعینات من القرن العشرین وذلك في أقطار الشام  أمث

، عبد القادر برغوث، عز الدین مد ومن رواد هذا الفن في الجزائر، عدنان محصالح

  .الخ...الجلاوجي، مریم بغیبغ 

كما ظهر كتاب آخرون في الأدب الجزائري المعاصر منهم الدكتور علاوة كوسة،   

یربو على  موسوعة تجمع مافي مجال القصة القصیرة جدا، ألَّف  لإبداعه بالإضافةوالذي 

كان حضورها مقصورا على حرز االله محمد الصالح  الأربعین اسما من هذا الفن، بعد ما

في سبعینات لقرن الماضي، وعبد الحمید عمران وجمال الدین طالب في نهایة الثمانینات 

وبدایة التسعینات، كما ظهرت تجارب حقیقیة للقصة القصیرة في العشریة الأخیرة من 

                                                           
  . 97جمیل حمداوي، دراسات في القصة القصیرة جدا، ص  1
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وعلاوة كوسة، ووافیة بن  ،وزین الدین بورزوق والسعید بوطاجین، خالد ساحلي،"روادها 

احد مؤسسي القصة " بشیر خلف" ، كما یعد"وعبد الكریم بنینة، ومریم بغبیغ ،مسعود

  .القصیرة جدا في الأدب الجزائري

في كم یؤرخ لبدایات هذا الفن حارتأینا أن نجمع بین كل هذه الآراء دون إصدار   

  .الجزائر الذي انطلق طموحا إلى تأسیس فن قصصي متمیز بالحدة والقوة والفنیة

وهذا ما یدل على أن معرفتنا بالقصة القصیرة من خلال الصحافة تجعل أمامنا   

، وهكذا تساعد الصحافة 5اشد وضوحا بكل أبعادها، وموضوعاتها ومختلف اسالیبها

ي جوانب القصة القصیرة ما یؤكد أن الترجمة الباحث أن یكون على درایة بكل ما یدور ف

والصحافة یمثلان نقطة تحول في الحیاة الثقافیة والفكریة وازدهار القصة لقصیرة وإعطائها 

القدیمة  .1 ن یجد له مكانة مرموقة بین الفنون الأدبیةأوهجا إضافیا، فاستطاع هذا الفن 

  .والجدیدة

 

                                                           
  .15 ، ص1983، مصر 4الأدب القصصي والمسرحي، دار المعارف ط احمد هیكل، 1
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  ، الآلیات، التطورالتناص المفهوم: الفصل الأول

  :مفهوم التناص: المبحث الأول

مصطلح التناص مفهوم لقي اختلافا من قبل النقاد في تحدید تعریفاته بتعدد   

عن المعنى اللغوي وكذا العلماء المهتمین وعلى هذا الأساس سنتطرق للحدیث 

  .لتناصل الاصطلاحي

  :لغة -1

تناص (لغویة لم تذكره المعاجم العربیة القدیمة إلا في  مصطلح التناص كمادة  

نص الشيء رفعه أو أظهره، استقصى : والتناص لغة. عند اجتماعهم، أي ازدحموا) القوم

مسألته عن الشيء،هو النص مصدر أصله أقصى الشيء الدال على غایته أو الرفع أو 

ء نص الحدیث ینصه نصا رفعك الشي" النص: وفي اللسان العرب یعني الرفع. 1الظهور

  .2رفعه، وكل ما اظهر فقد نص، ویعني أیضا منتهى الأشیاء، ومبلغ أقصاها

ناص " أما في المعجم الوسیط فقد وظف التناص بمعنى البحث عن شيء ما  

  .3عزیمه، انتص السنام، وانتصت العروس ونحوها،و التناص القوم وازدحموا

هو الإظهار والرفع، والمفاعلة في  ویكون بذلك التناص في التعریف اللغوي،  

الشيء مع المشاركة والدلالة والوضوح، وهذه التعریفات وأخرى جاءت مختلفة ومتباینة، 

  .وهذا المصطلح لا یخضع لتعریف دقیق وشامل

  :اصطلاحا -2

التناص مصطلح نقدي حدیث، عرف تطورات كثیرة خاصة في المجال   

بل یتعداها إلى دلالات اصطلاحیة  ،ویة فقطالاصطلاحي لأنه لم یبق في المعاجم اللغ

                                                           
  .472 ص ،1960 بیروت ،5المجلد  احمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحیاة، 1

  .98- 97 ، دار صادر، بیروت، ص7أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب،ج 2

  .926 ص ،1989، اسطنبول دار العودة، إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، 3
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" التناص"أسسه وقواعده یسمى مختلفة، بحیث توصل النقاد إلى علم قائم بذاته له مبادئه و 

بكل ما یحمله هذا الأخیر من معان، " TEXTE"ن مصطلح النص مأما اشتق وهو 

لى علاقة والتناص مفهوم یدل على وجود أصلي في مجال الأدب أو النقد أو العلم وع

وان هذه النصوص قد مارست تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر على النص , بنصوص

ن التناص یبحث في العلاقة بین النص الحاضر الموجود أبمعنى . 1الأصلي عبر الزمن

بسط صوره یعني أوالتناص في  بین أیدینا وبین النص الغائب الذي تأثر به النص الثاني،

النصوص أخرى، وهذا النص یكون نتیجة تضافر مجموعة من تحریر نص انطلاقا من 

هو عمل یقوم به نص مركزي لتمویل عدة نصوص : مارك انجیلو"النصوص، ویعرفه 

  .2"ویمثلها ویحتفظ بزیادة المعنى

ولقد تعددت التعاریف الاصطلاحیة لمصطلح التناص، ومن بین الباحثین الغرب      

، كما تأثر العرب )وغیرهم...تین، ریفاتیر، تودوروفجولیا كریستیفا، میخائیل باخ( نجد

غیر أن كل من  ،)وغیرهم...اميذفتاح، عبد االله الغممحمد بینیس، محمد ( بالغربیین مثل

لم یتفقوا على تعریف واحد، ومن هنا ینتقل لتتبع ومسار فهؤلاء وضع تعریفا للتناص، 

  .مصطلح التناص عند الغرب وكذا عند العرب

  : الغرب بدایاته وتبلوره حدیثا التناص عند -3

أن النص لیس ذاتا مستقلة أو مادة موحدة، ولكن :"یقول حسین منصور العمري  

  .3"سلسلة من علاقات من النصوص

بمعنى أن النص هو مجموع الملفوظات المكتوبة أو الشفویة التي تشكل خطابا   

  .متتابعا بالنسیج  المنظوم المرتب

                                                           
  .142 ص ،2010، 1ط الزائر العاصمة، فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، دار العربیة للعلوم ناشرون، 1

، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزیع، "مسرحیات سعد االله ونوس أنموذجا"التناص إشكالیة حسین منصور العمري، 2

  .26ص ،2014 ،1عمان، ط

  .13ص ،المرجع نفسه 3
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وتجمع الدراسات الحدیثة على أن العالم الروسي میخائیل باختین هو أول القائلین     

كان الباحث  :"في كتابه المشترك عن السمیوطیقا )غریماس(بالتناص، إذ یقول 

اهتمام الباحثین في  فأثار أول من استعمل مفهوم التناص )نباختی(السیمیولوجي الروسي 

فهو یمتد من . 1"م علیها الدراسات المقارنة التي تتضمنهالغرب بحیویة الإجراءات التي تقو 

جه الكاتبان قد استفاد مما أنت نالشكلانیین الروس جذوریا في الحوارریة، والواقع أن باختی

الشعریة "كتابه  ناصدر باختی 1929، ففي عام "دوستوفسكیاتولستوي و "الروسیان 

مهد  نوباختی روایات دوستوفسكیا،ن الروایات أخرى تقاطعت مع أ، ووضح ب"دوستوفسكیا

أو ) dailogisme( لم یوظفه، ولكنه اعتمد على مفاهیم الحواریة الذيلمصطلح التناص 

  .التعددیة وغیرها من التصورات للدلالة على تداخل النصوص

وتعود ولادة مصطلح التناص إلى الستینات، وهو ولید البنیویة الفرنسیة، وما تلاها   

تقلبات البنیویة وما بعدها وهناك اجتماع على أن النافذة الفرنسیة ذات الأصول البلغاریة 

جولیا كریستیفا صاحبة التنظیر المنهجي لنظریة التناص حیث استخدمته في مقالاتها 

 critique وكریتیك  tel quelوصدرت في مجلتي  66/67سنة  وبحوثها التي كتبتها

حیث تبلور مصطلح التناص على ید  الروسي،ن لقة من مفهوم الحواریة عند باختیمنط

وغیرها من رواد هذا الاتجاه في ) 1967-1966(البلغاریة جولیا كریستیفا في الستینات 

یرار جینات، وجاك دریدا وثم قبلا ثم ج ،رمیكائیل ریفاتی ،الغرب وعلى رأسهم رولان بارت

  .2على ید میخائیل باختین، ومن قبله أیضا مساهمات بیرس وفیرناند دي سوسیر

هو ترحال للنصوص " نه أعلى " علم النص"حیث حددت مفهوم النص في كتابتها   

وتداخل نصي وفي فضاء معین تتقطع وتتنامى من ملفوظات عدیدة متقطعة مع نصوص 

                                                           
ص  ،2009، 1ط مكتبة الاداب، القاهرة،) مدخل في التنظیم ودرس في التطبیق( عبد العاطي طیران، منهج التناص 1

20.  

  .19ص منهج التناص، عبد العاطي كیران، 2
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موضع أخر یعرف النص عند كریستیفا على أن كل نص یتشكل من وفي  ،1"أخرى

  .2تركیبة فیفسائیة من الاستشهادات، وكل نص هو امتصاص وتحویل لنصوص أخرى

من خلال التعریفات السابقة لجولیا كریستیفا، نفهم بان التناص عبارة عن عملیة      

خلال نصوص إحلال النص في نصوص أخرى، وكان النص یمر بمرحلة إنتاج من 

  .سبقته، ویكون هناك ترحال وتداخل بین النصوص

تعددت تعریفات التناص عند النقاد الغربیین، لكن تعریفاتهم ظلت متقاربة جدا،   

الذي یعد احد أقطاب النقد الجدید، وهو " رولان بارت"ومن هذه التعریفات نذكر تعریف 

ولته البارزة التي قدمها في مسار أستاذ جولیا كریستیفا، وتظهر أبحاثه ودراساته في محا

تحت عنوان العمل لقد قدم مفهوما للنص في بحثه، , المفاهیم المتعلقة بالكتابة والنقد

، حیث ركز في نظریته على طبیعة النص من مفهوم تفكیكي 1971الأدبي عام

"déconstruire " نقد مباشر لأیة لغة واصفة أي أنها مراجعة  "ن النص هوأمعتبرا

بحیث أن المبدع الأدبي عندما یكون في صدى تجربة شعریة لا ینطلق . 3ة الخطابلعملی

من خلفیة فارغة وإنما یتفاعل مع النصوص سابقة له ویتناص معها رولان بارت، فحاول 

أن یطور مصطلح التناص، بحیث تناوله كمفهوم ولیس كمصطلح، حیث یقول في مقالته 

أن كل نسیج من  fromwork to textص إلى الن -الكتابة- المعروفة من العمل

ینتمي إلى ) الذي هو تناص نص أخر(وكل نص (...) الاقتباسات والمرجعیات والأصداء

  .4التناص

                                                           
  .21، ص1997، 2ال للنشر، الدار البیضاء، طبقتو  دار علم النص، ترجمة فرید الزاهي، جولیا كریستیفا، 1

  .78الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، صحمد أ 2

، 1978لم المعرفة، الكویت ا، عوالآداببلاغة الخطاب وعلم النص المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،صلاح فضل 3

  .212ص

  .12ص حمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا،أ 4
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لا وهو المؤلف بحیث أشار أوقد تحدث بارت عن جانب مهم في النص الأدبي،   

، وهذا "موت المؤلف"ـ إلى ضرورة قطع الصلة بین العمل الأدبي وصاحبه، أو ما یعرف ب

تصریح المؤلف بما یوجد في النص قتل روح البحث  لأنلا یعني إلغاءه بصورة نهائیة 

باب التغییر والتأویل للبحث عن الجواهر الأصلیة التي یقف  حیجب فت ذاعند القارئ ل

بارت بالنص بوصفه جسدا كجزیرة منعزلة تقتات من ذاته ومن فكرها ولغتها شكلا 

ومضمونا، فاصلا جسدیة النص فكرا عن جسدیة المؤلف ومن هنا جاءت فكرة موت 

  .1المؤلف

حاول الكشف ویعید كتابة فهو یقرا النص وی ،وبهذا یكون قد أعطى مكانة للقارئ  

النص وفق درجة ثقافته ویكون قادرا على اكتشاف مواطن التأثیر، وتفاعل المؤلف مع 

  .النصوص التي سبقته

یمكننا القول بأنه اهتم بالنص والتناص وسماه  )رولان بارت( من خلال تجربة  

یختلف  ن الكاتب یستحضر نصوصا من مخزونه الثقافي والذي، لأ"جیولوجیا كتابات"ب

من كاتب لأخر حیث مهد لهذه الفكرة من خلال تعاریفه للتناص، وإعلانه عن موت 

  .المؤلف، والقارئ مهمته إعادة إنتاج النص

، حول )بارت وكریستیفا(فنجد اختلافا جوهریا بین ما طرحه  )جیرار جینات(ما أ  

اثه في حول الفكرة ذاتها، حیث خصص أبح )جیرار جینات(فكرة التناص وما طرحه 

معالجة قضیة تداخل النصوص، وركز على مسالة العلاقة الخفیة أو الظاهرة لنص لا 

  .2یمكن الكتابة إلا على أثار نصوص قدیمة

ومن هنا فان النص في نظره لا ینتج من ذاته، وأما یستعین بمختلف النصوص   

من تطویر  )جیرار جینات(السابقة والقدیمة لإعادة الإنتاج، ومن خلال جهوده تمكن 
                                                           

التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر، النادي الأدبي بحائل المملكة العربیة  أشكالحافظ المغربي، لا 1

  .20 ص ،2010، 1ط السعودیة،

  .22 ص ،2009، 1ط ،الأردنعمان  التناص في الشعر العربي الحدیث، دار كنزة المعرفة، حصة البادي، 2
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وفق نظام تصاعدي من  ماطها، حیث رتب لمتعالیات النصیةنظریة التناص وتحدید أن

  : هي1التجربة إلى التضمین إلى الإجمال وهذه الأنواع 

أو العلاقة التي ینشئها النص مع محیطه  para textualitéالتوازي النصي  -1

 ).الخ...العنوان الداخلي, العنوان الفرعي(النصي المباشر 

أو علاقة التفسیر لتي تربط نصا بأخر،  ultra textualitéالنصیة الواصفة  -2

 .یتحدث عنه من غیر أن یتلفظ به

او العلاقة التي من خلالها یمكن لنص  huper textualitéالنصوص المتفرغة  -3

 .ما ینبثق من نص سابق علیه بواسطة التحویل البسیط أو المحاكاة

وهي علاقة بكماء أو مختصرة لها طابع  archi textualitéالنصیة الجامعة  -4

 .تصنیفي لنص ما في طبقته النوعیة

من خلال التعریفات والدراسة السابقة لدى النقاد الغربیین یمكننا القول بان التناص   

رث ثقافي قدیم مع نصوص حدیث لاحقة ویتداخل كل إ هو تفاعل نصوص سابقة و 

  .على التفاعل والمشاركة النصیةمنهما، فینتج عن هذا التداخل نص جدید قائم 

  :هجرة مصطلح التناص إلى النقد العربي  -4

  :في النقد القدیم  - أ

یجد دلیلا على أن بوادر وملامح هرة , إن المتتبع للإنتاج النقدي و البلاغي للعرب قدیما 

التناص قد بدأت بالظهور، لكن كلمة تناص بهذا المستوى اللفظي لم ترد عند النقاد 

  :، ومن هذه المصطلحات نذكر2العرب إلا أن فضاءلتها وجدت بطریقة أو بأخرى

 .السرقات الأدبیة -1

 .التضمین -2

                                                           
  .23 المرجع نفسه، ص 1

  .18 ص التناص، إشكالیة حسن المنظور العمري، 2
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 .الاقتباس -3

 .المعارضة -4

 .المناقضة -5

الاستشهاد، : وهناك مصطلحات أخرى وجدت في كتب النقد والبلاغة ومنها  

  .الخ...الاجتذاب، التلمیح الإشارة، الأخذ

والمصطلح الأول الذي أطلق على التناص عند النقاد هو السرقات الأدبیة، لكنها   

ة ذه الأخیرة تكون غیر معقولة ومنبوذنظرة سلبیة لهذا المصطلح، لأنه مرتبط بالسرقة، وه

النقل والافتراض " فعرف السرقة )محمد مفتاح(أما  ،1ميمن المنظور الدیني الإسلا

  .2"مع إخفاء المسروق ...والمحاكاة

 سواءً  أما الاقتباس هو كذلك تداخل النصوص بطریقة مغایرة، أي تضمین الكلام،  

جل أأكان شعرا أو نثرا من القران أو الحدیث، من غیر دلالة على انه منهما، وذلك من 

  .الإثبات أو لغایات جمالیة في الكلام

  :عند المحدثین   -  ب

لقد شاع مصطلح التناص في الدراسات النقدیة العربیة، بعد أن وصل إلینا عن   

للكشف عن مواطن  طریق الترجمة، حیث حاول النقاد وضع أسس لهذا العلم، وذلك

الجمال في دواخل الإعمال الأدبیة وخاصة الشعریة منها، ومن السابقین إلى الموضوع 

  .وغیرهم ...)عبد المالك مرتاض(، )محمد مفتاح(، )محمد بنیس( ،تعریفا وتنظیرا وتطبیقا

من الأوائل الذین درسوا مصطلح التناص، وذلك من خلال  )محمد بنیس(یعد   

، ویتشبث "التداخل النصي"، حیث یترجمه ب)شعر المعاصر في المغربظاهرة ال(كتابه 

به بالرغم من شیوع مصطلح التناص، فالنص الشعري عنده هو مجموعة من العلاقات 
                                                           

  .20 ص ،التناص إشكالیة حسن المنظور العمري، 1

 ص ،1992 3ط بیروت، ، المركز العربي،)التناصإستراتیجیة ( تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیةمحمد مفتاح،  2

121.  
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بمعنى أن الأدیب لا یرتكز في بناء نصه على أسس محددة، بل , تتداخل فیما بینها

نصه بالتنوع والتغییر، ویرى  یستقي مادته من مختلف المجالات ویكون متوسعا، لیتمیز

، بمعنى قراءة 1محمد بنیس ضرورة النظر إلى القدیم بقدمه والى الحدیث بنظرة حداثیة

أي لا ینطبق منهج حداثي على القیم  ،القدیم حسب قدمه، وكذلك الحدیث بأسلوب حداثي

 ..الاقتباسالسرقات أو التضمین أو هنا یفرق بین التناص و  بأنهأو العكس، ویمكننا القول 

عدة مفاهیم كالنص  )محمد بنیس(م وفي دراسته للتداخل النصي قدّ . وغیرها، أي القدیم

وهذا ما خصه محمد بنیس،  ،الغائب، حیث عرض قوانین تمكننا من قراءة النص الشعري

الامتصاص  النص الغائب عنده معاییر ثلاثة تتخذ صیغة قوانین وهي الاجترار،

الأصل في التناص  لأنین هي تلك المراحل التي یمر بها التناص وهذه القوان.  2والحوار

  .هو هضم النصوص وتذویبها وجعلها موظفة توظیفا جیدا وأسلوب جدید

من الكتاب الذین اهتموا بالنصوص الأدبیة وتداخلها فیما  )محمد مفتاح(یعتبر   

ستراتیجیة تحلیل الخطاب الشعري إ(حیث قدم لنا تعریفا للتناص في كتابه  ،بینها

الضوء على مصطلح التناص وبدایاته عند الغرب وهجرة هذا  ألقى، وهناك )التناص

: ویقدم تعریفات, الثقافة العربیة بالرغم من وجود جذوره قدیما لدى العرب إلىالمصطلح 

  3" مدونة ذي وظائف متعددة "الخ، فالنص عنده ...كالسرقات، المعارضة

فسیفساء من : مجموعة من التعاریف لمصطلح التناص منها )محمد مفتاح( ووضع  

أین یتواجد التناص في  )مفتاح(ویتساءل . نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات مختلفة

الشكل أو المضمون؟ ویظهر رأیه في قول حافظ المغربي في كتابه أشكال التناص نقلا 

انه یكون في  -بدءبادئ ذي –إن ما یظهر "عن محمد في إستراتیجیة تحلیل الخطاب 

                                                           
  .23التناص، ص إشكالیةحسین منصور العمري،  1

  .  29ص المرجع نفسه، 2

  .121ص ،  -التناص إستراتیجیة- تحلیل الخطاب إستراتیجیةمحمد مفتاح،  3
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ن الشكل هو المتحكم إلكننا نعلم جمیعا انه لا مضمون خارج الشكل، بل (...) المضمون 

  .   1في المتناص والموجه إلیه

العدید من التعریفات لمصطلح التناص، وكلها تصب  )محمد مفتاح(م فقد قدّ إذا   

ن بطریقة مغایرة في أن یأخذ الشاعر أو الأدیب من نصوص غیره ویدمجها في نصه ولك

  .وجدیدة وجمالیة

جزائري اهتم بمصطلح التناص وناقد هو كاتب  )عبد المالك مرتاض(نجد أیضا   

للنص الإبداعي كالأكسیجین الذي یشم ولا یرى، ومع " یعتبر التناص حیث ؛واشتغل علیه

  .2"ن انعدامه یعني الاختلافإ حد ن العقلاء ینكر بان كل الأمكنة تحتویه و أذلك لا 

ن التناص هو تداخل النصوص فیما بینها، فتتأثر النصوص الحاضرة أفیرى ب      

، ة له لیس سرقة بل هو إعادة إنتاجبالنصوص الغائبة السابقة للظهور والتناص بالنسب

اهر ـــــفي أو ظــــــــباس خـــــاقت: "وفي رؤیته مع التجاوز في التعبیر والتسامح في التعریف

  .3" للفظ

انفتاح (في كتابه  "التفاعل النصي"فقد استعمل مصطلح  )سعید یقطین(ا الناقد أم      

 أنواعلا واحدا من إلمرادف لمصطلح التناص والتناص حسب رأیه لیس  )النص الروائي

  ،4"التفاعل النصي"

فالنص إذا ینتج في بنیة نصیة قدیمة وسابقة علیه ویتعارف بها ویتفاعل معها،   

، وهي التي ترتبط "نصبنیة ال"یقطین ینقسم إلى بنیات نصیة منها والنص عند سعید 

، وقد "بنیة التفاعل النصي"، وبنیة أخرى تسمىوأحداثا، لغة وشخصیات "علم النص"ب

                                                           
  .                                                              67/68ص  التناص، أشكالحافظ المغربي، 1

  .154ص فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، 2

  .63حافظ المغربي، أشكال التناص، ص3

 ،2001، 2ط الثقافي الغربي، الدار البیضاء، المغرب، ، المركز- النص والسیاق-سعید یقطین، انفتاح النص الروائي 4

  .98 ص
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(..) المتناصة: تأثر سعید یقطین بجیرار جینات، فقدم ثلاث أنواع للتفاعل النصي وهي 

  .1(...)و المینانصیة(...) التناص 

من خلال العینات السابقة للنقاد العرب المعاصرین نستطیع القول بأنهم قد استقوا   

رولان  ،جولیا كریستیفا(: تعریفات عن للتناص من التنظیر المسبق لباحثین غربیین مثل

بذلوا جهودا كبیرة للإحاطة فقد  وغیرهم ..)جیرار جینات، میكائیل ریفاتیر ،بارت

یة فأصبحت له مكانة وأهمیة كبیرة، حیث یساعد القارئ على بالمصطلح إلى الثقافة العرب

  .استخراج النصوص الغائبة في النص الحاضر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .99ص ،النص والسیاق-سعید یقطین، انفتاح النص الروائي 1
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  :مظاهر التناص :المبحث الثاني

إن كل نص أدبي سواء كان نثرا أو شعرا لا ینشأ من العدم أو ینزل وحیا على   

له أو  ةفالكاتب یتفاعل مع نصوصه سابق ،الكاتب بل هو عبارة عن تفاعل وانجاز الفعل

وهكذا فهو  ،ومن خلال هذا التفاعل یقوم بانجاز الفعل وهو النص الجدید ،متزامنة معه

عبارة عن نسیج لغوي یتداخل فیه عدة عوامل كالأقوال المأثورة والأعمال الماضیة 

  .الخ... والتجارب الإنسانیة والتاریخیة 

 : texte masque:النص الغائب -1

یقصد بالنص الغائب والنص السابق الذي یشتغل علیه الكاتب لإنتاج نص جدید   

وهو مصطلح جدید ظهر بظهور الاتجاهات النقدیة الحدیثة وعلاقة الأعمال الأدبیة 

  .1ینمو في عالم مليء بكلمات بشكل جدید  فالأدیب بعضها  البعض

إلى ) و الفلسفي، السیاسيالخطاب الأدبي أ( والنص الغائب یورد في حالات كثیرة   

ومنه فإن النص الغائب بمثابة  .غیر ذلك وترد هذه النصوص بشكل جزئي أو بشكل كلي

  .لاحقالنواة أو الجوهر في تشكیل الخطاب الشعري ال

الشعریة هو العودة إلى الاطلاع على موروث الأمم  وإن كان أهم شرط في الكتابة  

وعلیه  .2السابقة ثم محاولة نسیانها ثم یعیدوا إنتاج مراسب في ذاكرتهم من قصائد شعریة 

توضح للباحث التناص بعد اطلاعه على النص الغائب وذلك نتیجة اجتهاده القرائي 

لنص مثل الفرس الأصیل ولهذا فإن ا. عیه أن یتسلل إلى النصوص الحاضرةاستطاع بو 

لا یستطیع امتطاءها إلا من یستطیع ترویضها أي أن النص مثله مثل الزهرة التي لا یشم 

  . 3عبیرها إلا النخلة التي تمتص رحیقها 

                                                           
  .149ص  ،2005دار هومة للنشر الجزائري  جمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،و جمال مباركي، التناص 1

  .149ص  المرجع نفسه، 2

  .12، ص ات التناص في الشعر العربي، دمشقالنص الغائب تجلی محمد عزام، 3
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 :contextالسیاق  -) 2

الذي یُعدُ عتبر السیاق من العناصر الأساسیة للوصول إلى قراءة مثالیة للنص یُ   

منه الكاتب مختلف الخطابات الأدبیة لتي یمكن أن تكون تاریخیة مستودع لغوي یستقي 

فالسیاق هو ما یمكن إطلاق علیه بالمرجعیة التي  ،الخ... أو حضاریة أو من الأساطیر

تقوم وجودها داخل النص والمتمثلة في السیاق الذهني بالنسبة للقارئ أي المخزون النفسي 

  .1لتاریخ سیاق الكلمة 

والنص المتداخل بحاجة إلى قارئ یمتلك هذا السیاق الشمولي الواسع ینطلق على   

  .2المستوحاة من طرف ذات المبدعإنتاج الدلالة 

  :المتلقي -/3    

یعتبر المتلقي أو القارئ الجوهر الأساسي الذي من خلاله یمكن اكتشاف مواقع   

واع كثیرةمنه المتلقي یقرأ قراءة التناص في النص، والمتلقي أنواع كثیرة منه المتلقي أن

سطحیة وهناك القارئ یقرأ قراءة متمعنة حتى یكشف موطن الجمال وموطن تأثیر الأدیب 

إلى غیر ذلك، حیث یقتطف الشاعر بیت أو  ...وذلك من خلال التلمیح ،بنصوص سابقة

أو شطر بیت أو جملة أو مثلا ویؤلفه في داخل الخطابة أو على شكل تلمیح أو إشارة 

إحالة على نصوص أخرى، ویعتبر عنصر هام في الكشف عن التناص في ظل غیاب 

  .3 المرجعیات التناصیة

یتم إنتاجه ضمن بیئة كبرى تتعدد فیها  )سعید یقطین(فالنص الأدبي عند الناقد   

النصوص وتتقارع وتتداخل وتتعارض، علاقة النص بهده البیئة النصیة الكبرى هي علاقة 

فلم یعد  ،4صراعیة أو لنقل جدلیة تقوم على أساس التفاعل الذي یأخد طابع الهدم والبناء

                                                           
  .43، ص سعید یقطین، انفتاح النص الروائي 1

  .  151وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  جمال مباركي، التناص 2

  .152 ص ،المرجع نفسه 3

  .33 ص ،تاح النص الروائيانف سعید یقطین، 4
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مفعول به وقع علیه فعل المتلقي تلك الذات السلبیة التي یطلق علیها المرسل إلیه أو ال

دینامیكیا یؤثر في النص بامتلاكه لذائقة جمالیة ومرجعیة  الكتابة فقط، بل أصبح فاعلا

ثقافیة واسعة تؤهله لدخول في عالم التناص بحیث تصبح قراءته للنصوص إعادة كتابته 

  .1عن طریق تأویلها

  :شهادة المبدع -/4     

المتلقي فقط، بل في الكثیر من الأحیان  لا ینحصر اكتشاف التناص من خلال      

یقوم المبدع بالتصریح بمرجعیات الفكریة والأدبیة فیعلن عن النصوص التي اخذ منها 

ماده الأولیة، والتي تختلف حسب الروائي وقناعته الفكریة والنظرة المختلفة للحیاة والواقع 

جتمع والثقافة التي ینتمي والجمال لدى أي كاتب، فان الكاتب یستقي هذه المادة من الم

  .2"وتقول جولیا كریستیفا كل نص هو امتصاص أو تحویل من النصوص الأخرى"إلیها 

إلا أن الدارس لا یعتقد على هذه الأداة خاصة إذا تعلق الأمر برصد التداخل   

النصي الخفي داخل الخطاب الشعري المعاصر الذي یكون فیه المؤلف غیر واع 

الأخرى في نصه المكتوب ولا یمكن تحدید النصوص الغائبة في بحضور النصوص 

النص الحاضر إلى قارئ یتحمل أعباء البحث في البحث عن المظاهر السطحیة للتعبیر 

عما یلامس جوهر الحقائق العمیقة، ومن هنا یتضح لنا القارئ هو الذي یتولى الغوص 

  .قفي الحقائق العمیقة التي یتوصل إلیها بالبحث في العم

  

  

  

                                                           
  .33، ص تاح النص الروائيانف سعید یقطین، 1

  .155 ص ،رالیاته في الشعر الجزائري لمعاصالتناص وجم جمال مباركي، 2



 ، الآلیات، التطورالمفهوم: التناص                                   : الفصل الأول 

 

30 
 

  :آلیات التناص :المبحث الثالث

بنظریة التناص، ووضع مفهوم خاص لمصطلح التناص  )محمد مفتاح(لقد اهتم   

 إلىتطرق و . والذي اعتبره بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان فلاحیاه له بدونها

  :قسمها إلىو  ،التناص آلیاتتحدید 

  :آلیة القلب -/1

كل شاعر متمكن من شاعریته یكون على درایة بالشعر القدیم والحدیث استظهارا    

مثالا على ذلك " محمد مفتاح"وقراءة ودرایة بقواعد الشعر الفنیة والصریحة ویعطي 

ومن یطلع على أشعاره یجد حضور لشعراء العربیة  "إذ یقول )علال الفاسي(بإشعار 

عث، ومن شعراء التجدید ولان هذا الحضور یكسب المجددین من القدماء ومن الشعراء الب

قدرة الشاعر على استیعاب وتطویق النصوص الأخرى مما یخدم تجربته الشخصیة 

  .1ویجعله للعالم والحیات والواقع الذي یعیش فیه

  :آلیة التفاعل -/2

وهو أن یتفاعل المؤلف بین ما هو قدیم وحدیث حیث طریقة في خضم الزخم   

ائي، ویجعل توظیفه للموروث القدیم أو الإنتاج المعاصر له من اجل التقلیدي الإیح

المؤلف أن یعالج مواضیع العصر  إلىالخروج برؤیة جدیدة تواكب روح العصر الحدي 

برؤیة عصریة مكیفة، وهذا من خلال إعجاب المؤلف بإنتاجه ولا یبقى حبیس ورهین 

  .2 الماضي إنما یجدد ویبدع
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  :آلیة التحرر-/3

على المفكر أو المبدع أو یكون محمیا على حصانة تقیة من التشویق والمواضیع   

ن یحترز من النصوص التي لا أصیص شعره لقضایا جوهریة وحیویة و خالهامشیة على ت

فإذا كان الشاعر مثلا لدیه قضایا شدیدة الحساسیة ومهمة جدا , تنفع ولا طائل من ورائها

لا یلجأ إلى القضایا المحظورة التي تتسبب في خسائر في المجتمع الإسلامي، وعلیه أن 

  .1 مختلفة فعلیة لا ینجز وراء القضایا الهامشیة مثلا لعبث عن الطریقة الوجودیة

  :التمطیط آلیة -/4

وهو الإطناب أو الإسهاب في الألفاظ والمعاني والتمطیط یقع بأشكال مختلفة   

  :أهمها

  :angrammeالجناس  - أ

بالقلب أو بالتصحیف وهو نوع تلاعب الأصوات ویكن على ناكرام الجناس الأ  

صعید كلمة أو كلمات بإعادة ترتیب أصواتها أن آلیة الاناكرام تعمل على انسجام اكتمال 

النص في إطار تبین عام یسهم في تناسل النص داخلیا یعمل على إعادة تقلیب أوضاع 

هذه الآلیة تصریف الكلمات مثل كلمات مختارة بصورة مختلفة لإنتاج معنى ما ویدخل في 

  .2...نحل، نخل: تقل، قل، نقول، أما الصحیف مثل یقول، قول،

یلجا الشاعر إلى وسائل متعددة تنتمي إلى هذا المفهوم، فقد جعل البیت الأول   

محورا ثم یبني علیه المقطوعة أو القصیدة وقد لا یستعیر قولا معروفا لیجعله في الأول أو 

  .الأخیر ثم یمططه في صیغ مختلفة في الوسط أو في

  

  

                                                           
  .173ص مرجع سبق ذكره ، ،مشكاة المفاهیم، محمد مفتاح 1

  .72ص ،2007، القاهرة 1ط العربیة، الأفاقدار  ،التناص في شعر الرواد حمد ناهم،أ 2



 ، الآلیات، التطورالمفهوم: التناص                                   : الفصل الأول 

 

32 
 

  :الاستعارة   -  ب

الاستعارة بكل أنواعها في نلك اللغة الرمزیة الجمالیة تزید من اللفظ وبریق المعنى،   

تصویر المعاني وتشخیصها في صورة محسوسة ناطقة، سواء أكانت الاستعارة مرشحة أو 

 أجسام ناطقة ومحسوسة،مجردة مطلقة فهي تقوم بدور أساسي وفعال تحول لجمال إلى 

  .1وتقرب الصورة إلى ذهن القارئ بالتصویر الفني الإبداعي الخیالي

  :repetition التكرار   -  ت

لأصوات والكلمات والصیغ متجلیة في اوتكون هذه الآلیة على الآلیة على مستوى   

یكون التراكم والتباین وقد یتجاوز التكرار الصیغ اللغویة لیكون تكرار في المعاني حیث 

مم یضفي على النص  .2تكرار في المعنى ولیس شكلیا، وإنما في المحتوى والمضمون

  . تراكما معرفیا وشكلیا متنوعا

 

                                                           
  .80ص ،التناص في شعر الرواد حمد ناهم،أ 1

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، 2
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  :الفصل الثاني

ـــ ل" صعلوك حداثي"ماطه في المجموعة القصصیة وأنالتناص  مظهراتت

  ":مریم بغیبغ"

في مجموعة من التناصات،  استحضارعلى " بغیبغ مریم" اعتمدت الأدبیة     

بصفة عامة بوصف التناص " صعلوك حداثي"مجموعتها القصصیة القصیرة جدا 

والخصائص الملحوظة في بنیة القصص القصیرة جدا، حد السمات وبالنسبة للكاتبة أ

وقد تنوع التناص في هذه المجموعة القصصیة بتنوع مصادره ومراجعه الدینیة 

  .علاوة على تناص عناوین القصص والأدبیة والتاریخیة والأسطوریة،

، "صعلوك حداثي"وأهم ما لفتنا في هذه المجموعة القصصیة هو عنوانها   

لق على جماعة من العرب في عصر ما قبل الإسلام، كانوا لا واسم الصعالیك یط

یعترفون بسلطة القبیلة وواجباتها فطردوا من قبائلهم، ومعظم أفراد هذه الجماعة من 

الشعراء المجیدین، وقصائدهم تعد من عیون الشعر العربي، و الحقیقة أن الصعلكة 

لان المقصد من هذا الفعل أخذت شكلا ایجابیا رغم أنها قامت على السلب و النهب 

كان یرمي الى اطعام الفقراء من أموال الأغنیاء و كأنهم یؤكدون أن للفقیر حق في 

  .مال الغني

والمراد بتسمیة هذه المجموعة القصصیة انه ولا یزال في مجتمعنا وفي وقتنا   

  ".حداثي"الراهن ما یسمى بالصعالیك تحت مصطلح 

  

  

  

  

  : يالتناص الدین :المبحث الأول
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یعتبر التناص الدیني من أهم المرجعیات الثقافیة التي یعتمد علیها الأدباء في        

فالتناص الدیني هو تداخل النصوص الأدبیة مع  ،السردیةاستلهام مواضیعهم النثریة و 

من القران الكریم أو الحدیث  النصوص الدینیة عن طریق الاقتباس والتضمین سواءً 

  .النبوي الشریف أو القصص القرآنیة

من الأدباء الذین تأثروا بالقران كریم، وقد تجلى التناص مع " مریم بغبیغ"تعد       

، إذ نجد الكثیر من "صعلوك حداثي"القرآن الكریم في مجموعتها القصصیة 

االله المعجز، المنزل على خاتم الموضوعات التي اشتقتها من القران الكریم، فهو كلام 

بلسان عربي مبین، وقد تعهد االله  -صلى االله علیه وسلم-الأنبیاء والرسل محمد

)" 9(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون: " بحفظه من التبدیل والتحریف بقوله تعالى

  ).9سورة الحجر الآیة (

  : نموذج الأتي وقد لجأت مریم بغیبغ  إلى توظیف القران الكریم في ال   

  .1"كأنه یبلغ الجبال طولا ........... یمشي في الأرض مرحا " 

ولا تمش في الأرض مرحا انك لن تخرق : " الكریمة إلى الآیة في إشارة     

  )  37سورة الإسراء الآیة )  ( 37(الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 

نیا لكنها لم تقتبس ن المجموعة القصصیة نصا قرآموقد وظفت في هذا المقطع     

والغایة من هذا التوظیف أن لا تمش في الأرض  جزءا منها فقط،الآیة بأكملها وإنما 

فمهما بلغت من قوة و فتوة أو جاه  ،و یداخلك الغرورأمختالا مستكبرا على خلق االله 

بلغ قوتك فاالله تعالى نهى  اومنصب أو مال وجمال ستظل متصفا بالفقر إلى االله مهم

  .والفخر التكبرعباده عن 

حیث یمتاز القصص القرآني ومن التناص القرآني نجد توظیفا للقصة القرآنیة،     

عن غیره من القصص بخصائص یعلو بها قداسة ویزداد بها بلاغة وإعجازا، وقد 
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من القصص القرآني في مواضیع مختلفة  استحضارالكتاب والأدباء إلى  ألج

  .مجموعاتهم القصصیة

نجد مریم بغبیغ وقد وظفت بعض القصص في مجموعاتها القصصیة ف  

  " .صعلوك حداثي"

  :القاصة بغیبغ في إحدى قصصهاتقول 

  أحرقت جثتها ثم راحت تستجدي عهرهم 

  ألقوا علیها محبة وبعض البذور سقتها من ماء حمقها 

  1ظهرت سنابل كرؤوس الشیاطین ...نبت زرعا 

طلعها كرؤوس " :تناصت مع قوله تعالى" كرؤوس الشیاطین"ولفظة   

  ) 65سورة الصافات الایة " (الشیاطین

هي الوظیفة " كرؤوس الشیاطین"من توظیف لفظة  مراد القاصةویتمثل   

عداد المجتمع الإسلامي الناشئ، كما أن هذا إالوعظیة من أجل استعمال بناء قوامه 

القوا علیها محبة وبعض " إلا في السیاق فكما تزرع  التوظیف یحل مدالیل لا تتخذ

كما نجد في  )تحصد سقتها من ماء حمقها فظهرت سنابل كرؤوس الشیاطین(البذور 

راحت " أحرقت جنتها"هذه المقاطع تسلسل عجیب من الصور الأفعال والكلام 

إلا أن القاصة جعلت هذه الكلمات تصب  ،"سقتها من ماء حمقها"تستجدي عهرهم 

في قالب واحد منسجم كل الانسجام وكل حقیقة مشابهة فیها تستدعي حقیقة أخرى 

  .لوبهاأسبأحداثها ومفرداتها و 

  :وهناك تناص آخر في قولها

  ...ورثوه بعض العداوات استجالة لعبء ثقیل 

  وضعها فوق ظهره وهم یلتمس النور 
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  ...رت من حوله تعثر قلبه السلیم فتناث

  1لكنه لم تفتقه ..بالسوء  الأمارةانتفضت نفسه 

النفس  نّ إوما أبرء نفسي ": تناص مع قوله تعالى )نفسه الأمارة بالسوء( ولفظة  

  ) 53سورة یوسف الأیة " ( ربي غفور رحیم لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنّ 

مشحونة بالطاقة فالقاصة تروي لنا هذه المقاطع التي تحتوي على كلمات   

" انتفضت نفسه الأمارة بالسوء تعثر قلبه السلیم"السلبیة ورثوه بعض العداوات 

التي ذكرت على لسان سیدنا یوسف علیه السلام إذ " نفسه الأمارة بالسوء"ولفظة 

نجد في القرآن الكریم ما یناسب أفكارنا ویبرر لنا أفعالنا ویرسم لنا المنهج الذي تسیر 

دین الإسلامي فیه ما یلبي رغبة النص ورغبة الأدیب معا لما لهذا الدین علیه ولعل ال

من فكر متزن وصور فیه تصلح لكل زمان ومكان وغایة القاصة من هذا التوظیف 

  .أن النفس تتحدث وتتمنى وتتلقى العقاب

  : التناص القرآني أیضا نجد قولهامن 

فراودتها الخلاعة تذكرت  كرهت الخصاصة ، حنت لظهر مستقیم أومأ لها الخلخال"

  .2"ربطت الحجر على بطنها وهزت بجذع الصبر" مریم"بعد طیش 

یتناص مع قوله تعالى  "وهزت بجدع الصبر"بالإضافة إلى لفظة "مریم " اسم   

  ).25سورة مریم الآیة " (25وهزي إلیك بجذع نخلة : " حیث خاطب مریم البتول 

لیها السلام وهو تناص مستمد وظفت القاصة هذه اللفظة من قصة مریم ع  

من نفس التركیب القرآني السابق لكن كما نرى له معاني جدیدة فالنخلة أكدت 

بالصبر ولكن المعنى المولود یوازي المعنى الأصلي للآیة إذ یقوم على فكرة أن الهز 

یؤتى ثماره وأن الفعل یؤتى بنتائجه محمودة مع اختلاف بین النص المولود والنص 

فهي رمز دیني مقدس مشحون بالإشاعات الدلالیة المتجذرة في " مریم "أما  القرآني
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وغایة القاصة من هذه المقاطع  ،عمق الصبر والتضحیة والاعتماد على االله تعالى

كما استحضرت قصة سیدنا یونس علیه السلام   .أنه على قدر البلاء یكون العطاء 

  ":في قولها

   ...الأزرقالتقمني الحوت  ...الأحمرة والمندیل بحمددت لألتقط المس"

   ..تغشتني السكرة.. وسلطان العاشقین فینفي الظلمات، تذكرت سلطان العار 

  1من بعید ) یونس(لي  معاتبا ، بدا.. انتفضت

:" تتناص مع قوله تعالى )التقمني الحوت الأزرق في الظلمات( وجملة  

  .)142 الآیةسورة الصافات "(فالتقمه الحوت وهو ملیم

فالقاصة هنا استلهمت قصة سیدنا یونس علیه السلام حینما ابتلعه الحوت   

 حفكانت متأرجحة بین الكشف والبوح وبین التخفي والتجلي وما بین الغموض والوضو 

فجأة یشقهما الحوت الأزرق  رة والمندیل الأحمبحفعندما مدت یدها لالتقاط المس

، كما أن القاصة في هذه الظلماتمندیل الأحمر وملعقة بین ة والبحوتبقى المس

وهو رمز دیني  )یونس(ظهر لنا دلالة أخرى ألا وهي اسم المقاطع تقلب الحقائق لت

ي كنت من نّ إنت سبحانك أ إلالا اله " ـلاسم بالحوت الأزرق وبالدعاء بارتبط هذا ا

  "الظالمین

  :تقول في نموذج أخرو 

  في غابة الفناء" 

  ...التفت حوله الذئاب المتوحشة 

وحتى لا یموت مرة أخرى أعد سرد ... توسلهم وجاءهم على قمیصه بدم كذب

  .2"الحكایة 
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وجاءوا :" تتناص مع قول االله تعالى "جاءهم على قمیصه بدم كذب"ولفظة   

على قمیصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل واالله المستعان 

ولكنه " بدم كذب" وقد سماه االله تعالى  ).18سورة یوسف الایة ".(على ما تصفون

سبانه اختارت القاصة هذا النوع من التناص لقوة حجیته بح" دم شاة"في الحقیقة 

فأحدثت تكییفات بالحذف " بدلا من وجاءوا" وجاءهم"آنیا حیث استعملت  تضافرا

قصصي دون استحضار مما یدفعها إلى صیاغتها في النسیج ال الأصلیة الآیةعلى 

على  وغایة القاصة من هذا التوظیف هو الصبر ،تقتطع منها جزءا كاملة بل الآیة

  .فشخصیة یوسف علیه السلام رمز العفة والوفاء ومثال للصبر والتحدي ،الابتلاء
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  : التناص الأسطوري: المبحث الثاني

تسمح لهم بالغوص  هافي قصصهم، إذ أن ةالأسطور  استلهاملجأ الكتاب إلى        

یبحث فیه عن أحلامه وأماله، وبهذا یكون استعمال الرمز الأسطوري بمثابة  في عالم

مناجاة للأداء اللغوي یستبصر فیه صاحبه بواسطة التشكیلات الرمزیة إمكانیة خلق 

  . 1لغة تتعدى وتتجاوز اللغة نفسها

  :تقول

  2" ...سلالة المستذئبین لاحقتهعند اكتمال القمر  ...الانعتاقعن  لحّ أ" 

واحدة من أقدم وأشهر الأساطیر في تاریخ  ینحیث تعد أسطورة المستذئب  

شخصیة خیالیة مبنیة على " لوسیان "أو كما یطلق علیه اسم " فالمستذئب" البشریة، 

كتمال القمر في كل شهر، فیمشي في أي اعند " ذئب"أسطورة تحول الرجل إلى 

یعود إلى حالته  ، وعند شروق الشمسعن الضحایا مكان لیجوب الغابات بحثا

  .الطبیعیة البشریة كإنسان

  .3..." انتصب هیكلي فرحا ینتظر النور... غمزني ابن إله النوم" وتقول   

هیبونس إله النوم، كان یعتقد أنه یأخذ شكلا آدمیا ویظهر أبناء وهو أحد   

  : برز التناص الأسطوري في المجموعة القصصیة في قولهایو  .للناس في  نومهم 

  ..."من ثقب إبرة أخرجت رأسي " 

  ....، ویصدر أصواتا تشبه العواء رأیت الراعي الودیع یسرق النعاج

  ....هذه الحال  منذ متى وأنت على هذا الحال على :لتهأس

  4! "منذ أن صارت عشتار نجمة " 
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آلهة الحب  ، وهي"عشتار"الأسطوري استحضرت في هذا المقطع الرمزي   

، وتعتبر رمز لإعادة الحیاة إلى الأرض، فالأسطورة ضلت الخصبة العاشقة لتموز

عشتار "موردا سخیا للكتاب في كل عصر، مستغلة الأستاذة ما في لغة الأسطورة 

  .من طاقات إیحائیة خارقة، ومن خیال طلیق لا تحده حدود

رة هو محاولة إعادة الحیاة من جدید ذه الأسطو ه استحضاروالغرض من   

وتحقیق رغبة وحلم مكبوت في اللاوعي الجمعي، بالإضافة إلى استرجاع صلته 

  .بالحیاة والكون

ومن جهة أخرى، وفي مقطع آخر من هذه المجموعة القصصیة القیمة لجأت   

  : في قولها" أفرودیت"إلى  استحضار أسطورة 

تصلبت الشرایین والتهبت المفاصل الرصانة  ...نفخ في شعلة الجذب... إلى  أأوم"

  ...والرعونة ، بدأت المعركة 

  1.غرقت ونجت أفرودیت ....ألقى بجسدي الهزیل في البحیرة 

معروفة في المیثولوجیا  والإنجابأفرودیت هي آلهة الحب والشهوة والجمال   

الإغریقیة، فالعرب كانوا یقدسونها قبل انتقال رمزها إلى الإغریق حتى أنهم كانوا 

لى شبه الجزیرة العربیة، فالكاتبة هنا وعن طریق هذه إیعبدونها قبل دخول الإسلام 

من  فالأسطورة، فنیاالمعاصر تعبیرا  الإنسانالأسطورة تحاول التعبیر عن أزمة 

الإفادة من معطیاتها  ر الثقافیة التي أتاحت للكاتب العربي المعاصرالعناص

حیث تزداد موضوعیة وقدرة على تصویر  ،ن تجاربهمملا یتجزأ  اً وأصبحت جزء

الصراع الداخلي والخارجي، لأن استخدامها یثري النص ویفتح آفاقه ویجعله أكثر 

  .كما تعطیه بعدا درامیا یتخطى السرد  ،عطاءً 

  :ضاوتقول أی
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ألقت إیزیس رأسها  ...ت طبول النشوةقّ دُ  ...خلب العقل ...افغهاتفه الش لامس

  ...انتفضت الحمامة البیضاء  ...وزوریسأعلى كتف 

  1نقطع الأمل على طاولة متآكلة الحواشي ا

وهي القصة الأكثر تفصیلا وتأثیرا ضمن الأساطیر الفرعونیة ، كما كانت   

  .أوزیس فرعون مصر وإیزیس هي زوجته شائعة بین الناس ویعد الإله 

ت الإیحائیة فالكاتبة استطاعت توظیف هذه الشخصیة الأسطوریة ذات الدلالا  

، حیث أعادت صیاغتها بصورة إنسانیة تتناسب مع تجاربها تبشر بالخصب والحیاة

 )الحمامة البیضاء(ـ الجدیدة المرتبطة بالبحث والتجدد والعطاء والتي رمزت إلیها ب

ن أسلوب سردي ممزوج بنبرة تسعى على تغییر الواقع وإعادة وجه الحیاة، ضمفهي 

، من خلال الوصف الذي قدمته لنا وكشفت فیه عن حیاة جدیدة یخلوها درامیة

  .الصداع والتمزق رغم كل الظروف القلیلة التي حلت 

  :وفي نموذج آخر جاء في قولها 

  ...أصابته الحبسة ... كفر بنعمهم 

  تحت حدة اسواطهم رقصت ...طمروا رأسه في رمل الخضوع 

  .2اشتهى الانقلاب إلى القفص حیث أنكره طائر الفینق....مؤخرته 

وتقول الأسطورة بأن الفینق أو كما یسمى بالعنقاء الخیالي بأنه صار عملاق   

  .له ریش طویل للغایة وكثیف وله ألوان ممیزة تشبه الطاووس 

اث من كمعادل أسطوري لحالة الانبع )لعنقاء أو الفینیقا(أسطورة  فاستحضار  

الذي تنبعث حیاة جدیدة من  )قیطائر الفین(، فأسطورة وسط الهزیمة التي یشعر بها

رماده بعد احتراقه في تأكید دلالة الخضوع وكأن هذا الخضوع لا یزیدها تكاثرا 

ت متعددة من الشجر، وانبثاق الولادة من أماكن وجها أسطوريوتنامیا وتوالدا بشكل 
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، وجاءت دلالات الكلمات ، المطر، الزوایا، المرایا، البدایة، الحكایةمن الحجر

  . متجددة في كل سطر وجاءت الأسطورة منسجمة مع نفسیة الكاتبة
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  :الأدبي التناص: المبحث الثالث

یعد النص الأدبي متمیزا حیث یتداخل هو الأخر مع نصوص أخرى، سواء        

كانت للكاتب نفسه، أي نفس الكاتب الذي كتبه، أو أدباء آخرین یعیشون في زمن 

كانوا في نفس  الكاتب متزامنین له في نفس العصر أو الزمن أو من سبقه سواءً 

  ...الثقافة أو ینتمون لهذه الثقافة

فالنص الأدبي متمیز لأنه یركز على الكاتب وتداخل نصه مع كتاب آخرین   

یكون ذلك الكاتب في نفس عصر الكاتب ویعایش الواقع نفسه حتى ولو  أنشریطة 

  .اختلفت الثقافة، فهو یركز على الزمن والعصر نفسه معاصریه

والحكم الأمثال لتراث الأدبي المتمثل في الشعر و حیث یأتي التناص مع ا      

راء من عالعربیة القدیمة معززا ومكثفا لدلالات الكلمات والمعاني التي یطرحها الش

صعلوك "فقد تجسد التناص في العنوان، حیث سمته الكاتبة ب  ،خلال قصائدهم

في " الغرفة المظلمة"والتفاعل بین نموذج حداثي جاهلي وبین عنوان قصة "  حداثي

صعلوك "صات الشعریة عند مواجهة صیغة العنوان مظهرین  العنوان الشعري والمتنا

والمفارقة واضحة بین عنوان النص  تأثیرهااكرة العنوان ذتمارس علینا " حداثي

  .الغرفة المظلمة"وبین عنوان قصة " صعلوك حداثي"

هو تناص في حد ذاته ذاته مستنبط من الجاهلیة، " وصعلوك حداثي  

شعریة السائدة فأصبحوا نموذج الحداثة فالصعالیك خرجوا عن مألوف التقالید ال

  1.ضاء دلالي، دلالات ترسم معالم السرد الجزائري الجدیدففالعنوان یوحي ب. الجاهلیة

  ":  الغرفة المظلمة" ففي نموذج         

  ...غرتهم الهبات, تنافسوا في وضع قواعد العلوم                  

  ...نبحت علیهم الكلاب... تحرشت بهم العصبیة                  
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  1...توقفت القافلة عن المسیر                 

وهذا التناص هو تناص دقیق ومنسجم مع السیاق القصصي إذ یحقق التأثیر    

  .المطلوب في نفس القارئ

 ،وقصة الغرفة المظلمة حیث تقف الفتاة عند سماع خطوات تقترب منها  

توقفت "فالكاتبة تشیر إلى مشهد القافلة التي تتوقف استجابة لنباح الكلاب من خلال 

، تضمین مشهد القافلة إلى قصة الغرفة المظلمة، كما نجد في "القافلة عند المسیر

  ."تشوه "نموذج 

أجهش الربوت بالبكاء  ...تحجرت الدماء الزرقاء ...على مسرح حداثي          

  2...لیلى جدتها وصدقت الذئب أنكرتحین 

حكایة لیلى " تناص أدبي مأخوذ من الحكایة الشعبیة، تضمین الحكایة الشعبیة      

مع المسرح الحداثي عن طریق الروایة الشفویة الذي یتناقلها جیل عن " مع الذئب

جیل،وهذا یعني أنها جزء أصیل من التراث الشعبي، وهي تعبر عن نماذج إنسانیة 

لى إحكایة شعبیة تحیل " قصة تشوه"كما تعد  .اصةخ قیة وثقافیةد أخلاذات أبعا

  .المشهد الدرامي

  ".احتیال"كما نجد في نموذج        

  زوروا الحقائق...نصبوا كامیراتهم       

  صرحت المذیعة بعودة الیاسمینة البیضاء سالمة      

  3...في الخفاء یهیئون لها ابتسامة لمونالیزا      
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تناص أدبي تضمین لوحة لمونالیزا مع امرأة محتلة مزج بین ابتسامة محصورة      

حیث حاول من خلالها هذا النسق البنائي ان یفسح لها  في لوحة وبین امرأة  محتلة،

  .ساعة في الوعي الجمعي للمتلقي، بوصفها نماذج علیا للفنون الأدبیة والقیم السامیة

والواقع التي تعیشه المرأة، ولوحة , ون الأدبیةوهذا التناص امتصاص لمعاني الفن  

لمونالیزا رمز لوجه المرأة العربیة في ظل الاحتلال، وهو رمز یثیر في النفس أجواء 

لتقابل به الواقع التي كانت تعاني منه " لمونالیزا"الماضي بكل ما فیها، وقد وظفت 

  .المرأة والتي لا تزال إلى حد الآن في ظل الاحتلال 

أنها أعطت صورة للیاسمینة البیضاء من خلال ابتسامة لمونالیزا التي  كما   

  .وصفت بأنها غامضة ومبهمة

  ":صعلوك حداثي"أما نموذج   

  ...أما أن تلقي وأما أن تكون أول من ألقى:   قالوا

  ...القوا قصائدهم ونصوصهم النثریة، بكى من الذل الأخطل

  ....تجهم جریر وضحك الفرزدق

تقطعت بهم  ...عجزوا ...التبسوا ...قصد ضبط أذواقهم) ثاني عالاانف(ألقیت 

  1...الأسباب

. تناص أدبي تعامل مع النص الأدبي من خلال استدعاء الشخصیات الأدبیة  

سیدنا موسى مع السحرة، ) سورة طه(ففي هذا النموذج یوجد مقارنة بین سیاق الآیة 

  .وبین الشاعر الحداثي ومع شعراء التقلید

المقطع یعبر عن صراع الحداثة والتقلید ممثلا شخصیات أدبیة كالرموز و     

ومن هنا  ،رزدق، حیث رمز لشاعر بصراع موسى مع السحرةفالأخطل وجریر وال

  .یمكن القول أنها مقارنة بین التقلید والحداثة
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  ":صفقة"كما نجد نموذج 

  ...بعد أن انتفضت، نعتني بالطائش  

  ...مطرت العذابتغزل بالغیمة السوداء فأ 

  ...قطع أصابعي ثم أجبرني على العزف 

  لم أكن وحدي حین أمر الحمار بمراقصة جنتي   

  1...جلس على العرش مبتهجا عاشت السرابلة 

إلى نص خیالي فهو یربط الواقع  ریاليتناص أدبي تضمین المذهب الس     

من عقله  اللاوعيالمكبوت في داخل نفس البشریة، وان یحرر هذا بالشعور أو واقع 

الیة في ین یسجله الإنسان في أدبه، فهو مجال المدرسة السر أخرج من مكبوته و ین أو 

  .الأدب

إذ یطلق الأدیب  ؛لى الحریة المطلقةعربط بین الطرفین فالسریالیة تقوم     

العنان للخیال ویكتب كل ما یلج عن طریق اللاشعور، فهو یكتب في حالة غثیان 

دبه ما یسمى باللامعقول وهذا النوع ما نجده في هذا النموذج واللاوعي لیصبح أ

في ف...  لم أكن وحدي حین أمر الحمار بمراقصة جنتي: یسبح في بحر الخیال مثلا

  .تأثر السریالیةالهذا المقطع یظهر 

ومن خلال ما سبق أن التناص الأدبي له وظیفته وغایته الأمر الذي تطرقنا       

ج القصصیة السابقة لما تزخر به هذه العناصر التراثیة الأدبیة إلیه من خلال النماذ

  .من تعبیرات و إیحاءات وقدرتها على التأثیر في نفس المتلقي

وكثیرا ما كان یحمل التناص الأدبي في طیاته رؤیا ذاتیة وتحویر وتغییر     

  .السیاق الأصلي الذي ورد فیه
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ا القدیمة، إلى ذلك من صور التناص كما انه یحمل دلالة معاصرة مفارقة لدلالته  

  .الأدبي

  :صراع

  ایاه، علقه في سماء الأمل ظشكل فقرا من ش...ر شوقا عَّ تس

  .!ه بلغ الذروة ، استبشر حلمانَّ أظن 

  1...انطفأ....فلما جن علیه اللیل 

ریة وتضمینها ثإلى القصیدة الن" صراع"من خلال نموذج " مریم بغیبغ "لجأت   

  إلى قصصها 

لشعریة، وذلك من خلال ما تضمنته قصیدة النثر نا تناص مع النصوص اهف  

من عهد بودلیر إلى أیامنا وقد اتخذت هذه العودة عدة أشكال متعددة ومختلفة على 

  .ید الشعراء اتجاه الحداثي

فهي توحي إلى " صراع " فقد تجسد التناص في العنوان حیث سمته القاصة   

  .قصیدة النثر صراع بین  القصیدة الشعریة و 

  .فهي تخلت عن قصیدة الشعر وأعطت رؤیا وآفاق لقصیدة النثر 

  .لذلك مزجت بین القصة القصیرة وقصیدة النثر في هذا النموذج 
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  :التناص التاریخي :المبحث الرابع

فنراه یستغل  ،للشاعر اً دلالی تعتبر المادة التاریخیة رصیدا معرفیا، وثراءً   

تتصل اتصالا وثیقا یاه وهمومه وبخاصة القضایا التي معطیاتها للتعبیر عن قضا

  .بیئته وجنسه وقومیته في إضفاء قیم تاریخیة وحضاریة على نتاجه

النص الأصلي یتداخل مع النص التاریخي وكأنما یتطابق مع سیاق الحدیث ف  

  .وتؤدي الغرض بصورة واضحة

التي استحضرتها القاصة مریم بغیبغ وأقامت علیها خیة ومن الأحداث التاری  

  "حساب"نصها الجدید، قصة 

   ...عاد الشهید هذا الأسبوع

  ...تفقد بقایا تلك المعركة

  ... ر كالرحمتكوّ ...یتجاوز أروقة المدینة البالیة

  1.سباب المقبرة أیقظتفجاءه المخاض قذف رصاصات 

بطریقة مغایرة باستدعائها لبعض إلا فنجد هنا القاصة استلهمت التاریخ   

، فالقاصة استحضرت شخصیة "الشهید"لشخصیات التاریخیة، صورت لنا شخصیة 

الشهید كشخصیة دخیلة على العمل فهي لم تقم بأي دور أو فعل لأنها ذكرتها 

كالاسم رسمت من خلاله صورة للمعركة أي في الماضي، كما جسدت صورة أخرى 

وتبین للأحداث التاریخیة، ولذلك فالشهید  "ینة الحالیةالمد"للحاضر من خلال 

  .2شخصیة جامدة جمود التاریخ في أذهان الجیل الماضي والحاضر

  ": ماریونیت"كما نجد نموذج أخر 

  مازالوا یتعانقون حبا رغم التباین، سأقول للعم سام؟! یا لطیف  

                                                           
 الجزائري الحدیث، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الأدببو القاسم سعد االله، دراسات في أ 1

  .46ص ،1985، الجزائر 1ط
  .95بغبیغ، صعلوك حداثي، ص مریم 2
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  ! ابتسم التمثال العاري التلید الذي یتوسط مدینتهم 

  لقد وجدتها، صاح المخبر 

  لكن ماذا؟

 ! ستهدم التمثال

  ..نحتاج لأزمیل ومطرقة و 

  ماذا نرى؟ ولحیة وقمیص

 وماذا؟ 

  1! وأبي مطرقة

حدث تاریخي واقعي یجسد لنا حادثة عین الفوارة وحكایة التمثال العاري التي   

  .خلفت أراء وتأویلات في مجالات عدید في حیاة المواطن الجزائري 

ین الحركة الزمانیة حیث بلجأت القاصة لتاریخ یتیح تمازجا ویخلق تداخلا   

تجسد الماضي بكل أثارته وأحداثه على الحاضر، فیما یشبه تواكبا تاریخیا یومي 

  .الحاضر فیه إلى الماضي، فهنا إعادة كتابة التاریخ ومزجه بالواقع الجزائري

  " أینشتاین"وفي قصة 

علموه كیف یستنبط المجهول ...لجأ إلى خیمهم ...ع في الصحراء تظاهر بالضیا

  ...مقابل أن یأخذهم إلى الحاضرة ....من المعلوم والعلل من المعلولات

  2.....قطع سنینا ضوئیة وتركهم في الظلام یتعثرون ...في منتصف الطریق 

لم تقتصر القاصة في تناصها مع الشخصیات التاریخیة المعبرة عن حیاة   

" اینشتاین "زائري فقط ، بل اتجهت إلى استحضار شخصیات من بینها المواطن الج

   .فهو عالم فیزیائي وریاضي كما یعد رمز للذكاء

                                                           
  .75، صمریم بغبیغ، صعلوك حداثي 1
  .89، ص المصدر نفسه 2
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دلالة موحیة وظفتها القاصة لإبراز لوقائع والتي حدثت " اینشتاین"فالشخصیة   

وربطها مع الجانب القصصي عن طریق إعطائه هذا البعد التاریخي للعودة إلى 

التي حققتها هذه الشخصیة للحضارة في القرن العشرین والتي لا تزال إلى  الإنجازات

 .یومنا هذا

نه یعید الإحداث التاریخیة وفق واقع معرفي أوالغرض من التناص التاریخي      

  .جدید یجمع بین الماضي والحاضر ویستشرف أفاق المستقبل
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  :خاتمة 

لمریم بغیبع " صعلوك حداثي"ان لظاهرة التناص في هذه المجموعة القصصیة ك    

في تشكیل أبعاد رؤیتها الفنیة إذ أسهمت في التعبیر عن خلجات القاصة  الافت احضور 

التوصل النفسیة، وقد سعت الدراسة لجلاء هذه الظاهرة وتم رصدها ما أمكننا إلى 

  :لمجموعة من النتائج أهمها

القاصة یتجه نحو التناص الذاتي الداخلي وذلك  استحضرتهالتناص الدیني الذي  .1

 القارئ إلىتخدم تعابیر تخدم المعنى والقارئ إذ تس ،للتناغم مع نفسیة الكاتبة

الإمعان والتفتیش في موروثه الدیني لفرز الدلالات وتقویل نصوصها وفقا 

  .الدیني لتغذیة روحها الأدبیة  الأثرتجلى كما  ،لمقاربتها الدلالیة

" صعلوك حداثي"اص الدیني في المجموعة القصصیة لا شك أن لمظاهر التن .2

بالنص الدیني  والإعجاب الانبهارلمریم بغیبغ بعدا دلالیا واضحا یتلخص في 

وهذا التمثل الإیجابي الواعي للنص الدیني الذي یقف في  ،وخاصة النص القرآني

رآنیة وهو لهذه المجموعة القصصیة منها الألفاظ الدینیة والق موقع القیادة النصیة

قریبة من النفس أثیرة إلیها في ألفاظها " مریم بغیبغ"أمر یجعل لغة القاصة 

، هذه اللغة منحوتة بمهارة ودقة هذه المجموعة القصصیة، ومعانیها وتراكبها

ذكر القاصة بنفس المفردة القرآنیة بجرسها وإیقاعها وغالبا ما تالمتناغمة مع 

  .دلالتها

، حیث في المجموعة القصصیة لمریم بغیبغلقد أضفت الأسطورة رقیا واضحا  .3

بتأویلات مختلفة لدى المتلقي كما  جمیلأبدعت في ذكر هذه الأساطیر بأسلوب 

أن القصة وجدت في الأسطورة عناصر فنیة استطاعت من خلالها القاصة تنمیة 

السحري الذي تتمیز به الأسطورة عن طریق  بالإضافة إلى الطابع قصصها،

 . إیصال والرمز للهروب من الواقع اللجوء إلى
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بالأسطورة استطاعت مریم بغیبغ خلق صور التغییر تفي بحاجتها إلى توطید ف .4

  .كیانها الروحي واستقرارها الاجتماعي

من خلال استحضارها لمجموعة من الأدبي المنبع التراثي " مریم بغیبغ"توظیف  .5

لى الوراء والالتفات وذلك یدل على قدرة القاصة على النظر إ ،الشخصیات الأدبیة

، والتراث الشعبي وهي بذلك تجسد لنا الأبعاد الأخلاقیة والثقافیة مما إلى الموروث

  .افت إلى نصها بعدا جمالیا وفنیاأض

مریم "القاصة  الأدبي، حیث إنّ  هناك وظائف جمالیة عدیدة ینهض بها التناص .6

تفاعلت مع تلك النصوص من خلال إلغاء الحدود النصیة مما یجعل من " غیبغب

لتمنح النص  والإیجازالنص ملتقى لأكثر من دلالة عن طریق الإیماء والتلمیح 

  .كثافة وجدانیة ودلالیة وتأویلات مختلفة

ن خلال المزج إضافة إلى توظیفها واستحضارها لمجموعة من الأحداث التاریخیة م .7

  .الماضي والحاضربین 

كما تسعى القاصة إلى استحضار الشخصیات التاریخیة وذلك من خلال استدعاء  .8

كرة القارئ ووجدانه باسترجاع االنصوص الغائبة وبعثها من جدید فیحرك بذلك ذ

  .حاضر وبذلك ینتج الدلالة الجدیدةتلك الشخصیات التاریخیة في النص ال

جدید في هذه المذكرة وكل ما فیه من جدید هو وأخیرا فلسنا نزعم بأننا أتینا بال    

وإظهار مدى تفاعلها مع النصوص  "صعلوك حداثي"تقصینا لنماذج قصصیة لمریم بغیبغ 

 .السابقة والإیحاءات والدلالات
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم  -

  : المصادر  /أولا

، 1، ط، صعلوك حداثي، دار المثقف للنشر والتوزیع، باتنةمریم بغیبغ  -1

2008. 

  : المراجع  /ثانیا

  :الكتب العربیة 

، إسطنبول، ، دار العودة2، معجم الوسیط، جإبراهیم مصطفى وآخرون -1

1989 . 

للطباعة  ةالتعاضدیة العالمی ،فتحي، معجم المصطلحات الأدبیةإبراهیم  -2

 .والنشر، صفاقص، الجمهوریة التونسیة

دار  ،7أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ،إبن منظور، لسان العرب، ج -3

 .صادر، بیروت 

 . 1960، اللغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت أحمد رضا، معجم متن -4

لصحاح، إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، الرازي عبد القادر، مختار ا -5

1986. 

أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، الدار التونیسیة  -6

 .1985، 1، الجزائر، ط للنشر، المؤسسة الوطنیة للكاتب

، التناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة عمان للدراسات والنشر أحمد الزغبي، -7

 .2000، الأردن

یرة ، طالب، الأجب الجزائري الحدیث، المقال القصصي والقصة القصأحمد  -8

 .دار الغریب للنشر والتوزیع
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، 1، دار الآفاق  العربیة، القاهرة، ط التناص في شعر الرواد أحمد ناهم، -9

2007. 

، 4أحمد هیكل، الأدب القصصي والمسرحي، دار المعارف، مصر، ط  -10

1983. 

، دار هومة الشعر الجزائري المعاصر يالتناص وجمالیاته ف جمال مباركي، -11

 .2003، للنشر، الجزائر

مسرحیات سعد االله ونوس  ، إشكالیة التناص،حسین منصور العمري -12

 .أنموذجا، دار ومكتبة الكندي للنشر

حافظ المغربي، أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر، النادي  -13

 .2010، 1الأدبي بحائل المملكة العربیة السعودیة، ط

التناص في الشعر العربي الحدیث، دار كنزة المعرفة، عمان،  حصة البادي، -14

 .2009، 1، طالأردن

، المركز الثقافي -النص والسیاق –سعید الیقطین، انفتاح النص الروائي  -15

 .2001، 2المغرب، ط ، الدار البیضاء،الغربي

- 1947صة الجزائریة المعاصرة شریط أحمد شریط، البنیة الفنیة في الق  -16

 .1998 ،، من منشورات اتحاد كتاب العرب1985

صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -17

 .1978، الكویت، ، علم المعرفةوالآداب

) مدخل في التنظیم ودرس في التطبیق ( عبد العاطي طیران، منهج التناص  -18

 .2009، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط

ركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، دار الكتاب العرب، الجزائر، عبد االله ال -19

2009. 
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 .الله خلیل هیلات، الموسوعة الأدبیة القصصیة، دار الكتاب الثقافيعبد ا -20

عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  -21

 .1990الجزائر، 

، دیوان 1954- 1931جزائر ثر الأدبي في العبد المالك مرتاض، فنون الن -22

 .1983، 1المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط

، 2فیصل الأحمر ونبیل داود، الموسوعة الأدبیة، دار المعرفة، جزء  -23

 .2009الجزائر، 

للعلوم، ناشرون الجزائر  معجم السیمیائیات، دار العربیة ،فیصل الأحمر -24

 .2010،  1، ط العاصمة

الشعري، استراتیجیة التناص، المركز الثقافي ، تحلیل الخطاب محمد مفتاح -25

 .1992، 3العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط 

محمد مفتاح، مشكاة المفاهیم، النقد المعرفي والمثاقفة، المركز الثقافي  -26

 .2000العربي، الدار البیضاء، المغرب، 

، )تجلیات التناص في الشعر العربي المعاصر(محمد عزام، النص الغائب  -27

 . 2001دمشق، 

 محمد یوسف، نجم فن القصة الجامعة الأمریكیة، دار الصادق، بیروت، -28

1996. 

 ، اتجاهاتها،في القصة العربیة الحدیثة أصولهامحمد زغلول سلام، دراسات  -29

 .الإسكندریة، منشأة المعارف أعلامها

مجموعة (سلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر محمد السعید الزاهري، الإ -30

 .1983، 3ر الكتاب، الجزائر، ط، دا)قصصیة
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، 2، ط، القاهرةمحمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف -31

1989. 

مكتبة  ،موسى سلیمان، الأدب القصصي عند العرب، دار الكتاب اللبناني -32

 .1983، 5المدرسة، لبنان، ط

یوسف الشاروني، دراسات في القصة القصیرة، دار طلاس للدراسات  -33

 .1989 جمة والنشر، القاهرة،والتر 

  : الكتب المترجمة /  2

جولیا كرستیفا، علم النص، ترجمة فرید الزاهدي، دار توبقال للنشر، الدار  -1

 .1997، 2البیضاء، ط
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